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 :ملخص البحث 

يمثّل هذا النصّ واحداً من النصوص التي أفلح فيها الفيتوري بتوظيف السرديّ الشعري؛ّ لنقل واقعة 

كة دروتي التي كانت بين السلطان تاج الدين والقوات الفرنسيّة الغازية لدار تاريخيّة معروفة، وهي معر

مساليت بدارفور السودانيّة، فقد وظّف الشاعر مناويل السرد المختلفة من سرد الأحداث عبر وحدات 

 الفنيّة، وبناء الخطاب السرديّ مترابطة ومتناغمة، ورسم شخصيات القصّة الشعريّة وبيان مقوّماتها

بعناصره الفنيّة المختلفة من حوار خارجي وداخليّ، ووصف، ومفارقات تصويريّة، مقدّماً حكايته في حركة 

سرديّة لم تتقيّد بالزمن الحقيقي للقصة، مستبقاً الأحداث حيناً، ومسترجعاً لها حيناً آخر في مفارقات 

رد برؤية الراوي المشارك؛ ممّا يُوهم القارئ أنّ الشاعر كان واحداً من كلّ ذلك قدّمه السا. زمنيّة متقنة

 . شخصيات هذه الحكاية

 
 
 



 

 



 

 
١٨٥  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

 :مقدّمة 
عامةّ بأنّه شـعر قـضية، حيـث ظـلّ يعبّـر فيـه عـن الهـمّ الأفريقـي          )١(تميّز شعر الفيتوريّ 

ــة الأفريقــي، وينــادي بحقوقــه الإنــسانيةّ، وكــان بــذلك واحــداً مــن         إبــداعيّاً؛ يــدافع عــن آدميّ

حرّكوا ركود القـصيدة العربيّـة وملؤوهـا بالغـضب والنـار والتمـرّد، مبتـدئين         "الشعراء الذين   

 وبين هذا وذاك تخلّلـت شـعره نفثـات حـرّى، جـأر بهـا مـن          )٢("ثورتهم من واقعهم الحزين   

ولمـا كـان الـشاعر قارئـاً جيّـداً لتـاريخ أفريقيـا أمـدهّ ذلـك                  . الظلم الذي وقع علـى بنـي جلدتـه        

بحكاياتها الماضية، بكلّ آلامها وجراحاتها، فأروى منها قصائده، وخصّب تجربتـه، فتغنـى             

د أبطالها أمثال لوممبا ونكروما وبن بيلا ومانديلا والـسلطان تـاج الـدين الـذي                لأمجادها، وخلّ 

 .جاء فارس هذا النصّ

؛ لبعـدها الـسودانيّ الخـالص، ولأنهّـا         "مقتـل الـسلطان تـاج الـدين       "اختار الباحث قـصيدة   

تخلّد ذكرى واحد من أعظم أبطال السودان الذين ذادوا عن حمـاه، ودافعـوا عـن كرامتـه                  

تعمر الفرنسيّ، ولم يكن هذا الـنصّ إلا نموذجـاً ـ كمـا أشـير إلـى ذلـك فـي عنـوان          ضدّ المس

الدراســة ـ فثمّــة نــصوص كثيــرة فــي دواويــن الفيتــوري ينطلــي عليهــا منــوال هــذه الدراســة      

وقد رأى الباحث أنّ المدخل الأنـسب لدراسـة هـذا الـنصّ هـو المـدخل الـسرديّ؛                   . ومنهجها

 واضحاً؛ إذ جاء النصّ في جملتـه حكايـة مكتملـة بأحـداثها     لتوافر عناصر السرد فيه توافراً  

 . وشخصياتها وخطابها السرديّ بعناصره الفنيةّ المتقنة

ــودوروف         ــد ت تحــاول هــذه الدراســة مقاربــة هــذا الموضــوع وفــق المــنهج الإنــشائيّ عن

، وتقــسيم القــصة إلــى أحــداث  )خطــاب(و) قــصة(بخاصــة فــي تقــسيمه الثنــائيّ للحكــي إلــى  
                                                 

ولـدتُ لأبـوين    :"قال الشاعر محمـد مفتـاح رجـب الفيتـوري معرّفـاً بنفـسه فـي إحـدى المقـابلات الـصحفيّة                        )١(
ليبيين مهاجرين، ولدتُ خارج وطن الأجداد، أعني أنيّ ولدتُ في جزء ناءٍ من تلك الخارطة العريضة، وهو         

وأنـّي تلقّيـتُ دروسـي العليـا فـي جامعـة القـاهرة، وأنـّي أصـدرت ديـواني الأوّل            ... الغربي من الـسودان   الجزء  
محمد الفيتوري والمرايـا  (بينما كنت طالباً في السنة الأولى من كلية العلوم، نجيب صالح،  ) أغاني أفريقيا (

، وهذه القصيدة إحدى قصائد ديوانـه       )٢١٧/٢١٨(م،  ١٩٨٤،  ١، بيروت، الدار العربيّة للموسوعات، ط     )الدائريّة
  .الأول

  .٢١٨م، ص١٩٨١، ١، الكويت، عالم المعرفة، ط)الشعر في السودان(عبده بدوي،  )٢(
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وقــد وجــدت  . ، والخطــاب إلــى زمــن القــصّ، وأنمــاط الرؤيــة وأســاليب القــصّ       وشخــصيات

ــة          ــه اللغويّ ــاً لتحليــل الخطــاب الــسرديّ بمكوّنات ــة مجــالاً رحب الدراســة فــي الإنــشائيةّ بعامّ

ــة ــد بمــنهج واحــد؛     . ودلالاتــه الرمزيّ ــه مــن الــصعب التقيّ ــا لا شــكّ فيــه أنّ لأنّ ذلــك "ولكــن ممّ

ــى    ... صادِرَةً علــى المطلــوب يجعــل الدراســة منــذ البدايــة م ــ   فقــد يتحــولّ الناقــد دون وعــيٍ إل

، والحـقّ أننّـا لـم نلتـزم     )١("ممارسة نقدٍ له خلفيات أخرى، ربّما تتنـاقض مـع اختيـاره النظـريّ          

. بمنهج واحدٍ ضربة لازبٍ، فقد لجأنا في بعض المواضع إلى مناهج أخـرى، كالأسـلوبيةّ مـثلاً                 

ن، قدمّنا لهما بتمهيد تناولنا فيه علاقة الـسرد بالـشعر          توزّعت الدراسة في مبحثين رئيسي    

عامّــة، ثــمّ تلتهمــا خاتمــة أجملنــا فيهــا أهــمّ النتــائج التــي توصّــلت إليهــا الدراســة، ثــمّ أوردنــا  

 .النصّ المدروس إضافة إلى فهرسين أحدهما للمصادر والمراجع والآخر للموضوعات

 :مهاد ـ علاقة الشعر بالسرد

تَقْدِمَــة شــيء إلــى شــيء تــأتي بــه متّــسقاً  : الــسرد فــي اللغــة "ب أنّ ورد فــي لــسان العــر

 وورد فيـه أيـضاً      )٢("بعضه في أثر بعض متتابعاً، سرد الحديث ونحوه يـسرده سـرداً إذا تابعـه              

أنّ الــسرد هــو التتــابع الــسريع، حيــث ذكــر ابــن منظــور واصــفاً كــلام النبــيّ ـ صــلّى االله عليــه     

ــه     وجــاء فــي . )٣(..." لحــديث ســرداً، أي يتابعــه ويــستعجل فيــه لــم يكــن يــسرد ا "وســلم ـ بأنّ

نــسج : الــسرد :"، وقيــل فــي تفــسير الآيــة )٤ (c d  e f g h...  z }: التنزيــل

فــي كتابــات بعــض القــدماء، حيــث اســتخدمها ابــن    " الــسرد"وقــد وردت لفظــة . )٥("الــدروع

بعضه على بعـض،  ومن الناس من يستحسن الشعر مبنياً     :" رشيق في العمدة، ضمن قوله      

                                                 
، ٢، ، بيـروت، المركـز الثقـافي العربـيّ للطباعـة والنـشر والتوزيـع، ط          )بنيـة الـنصّ الـسردي     (حميد لحمـداني،     )١(

 .٧م، ص١٩٩٣
م، مـادة  ٢٠٠، ١، بيـروت، دار صـادر، ط  )لسان العـرب (ال الدين محمد بن مكرم،      ابن منظور، أبو الفضل جم     ) ٢(

 ).٧/١٦٥(، )سرد(
 ).٧/١٦٥(، )سرد(المرجع السابق، مادة ) ٣(
 ).١١(سبأ، آية،  ) ٤(
عــادل عبــدالموجود، وعلــي  / ، تحقيــق)الكــشاّف( الزمخــشري، جــار االله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر،    ) ٥(

 ).٥/١١١(م، ١٩٩٨، ١ العبيكان، طمعوّض، الرياض، مكتبة



 

 
١٨٧  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

وأنا أستحسن أن يكون كلّ بيت قائماً بنفـسه لا يحتـاج إلـى مـا قبلـه، ولا إلـى مـا بعـده، ومـا                           

سوى ذلك فهو عنـدي تقـصير، إلا فـي مواضـع معروفـة، مثـل الحكايـات ومـا شـاكلها، فـإنّ                        

، ومــع أنّ الإشــارة إلــى الــسرد هنــا )١("بنــاء اللفــظ علــى اللفــظ أجــود هنالــك مــن جهــة الــسرد

 .ت عرضاً، إلا أنهّا تضمنّت السمات الأولى لمفهوم السرد في التراثجاء

موجود في أذهان العرب القدماء ومتداول في كتابـاتهم         " السرد"فالواضح أنّ مصطلح    

غير أنّه ذو مفهوم بسيط، غيـر معقّـد؛ لأنهّـم لـم يحـرّروه ليجعلـوا منـه مـصطلحاً دالاً علـى                       

ــيّ، علــى      نحــو مــا هــو عليــه الآن عنــد النقــاد الغــربيين، فـــ      طريقــة مــن طرائــق الخطــاب الأدب

Narration) ( ّعندهم فرع من فروع الـشعرية(Poetics)       التـي تهـتمّ  بالبحـث عـن القـوانين 

، أمّا فـرع  )٢(الداخلية التي تنظّم ولادة الأجناس الأدبيةّ المختلفة، وتسعى إلى المقاربة بينها         

 . )٣(" السرديّ، أسلوباً وبناءً ودلالةًيعنى بمظاهر الخطاب" السرديةّ تحديداً فـ 

 خطــاب يقــدّم حــدثاً أو  Narration:"وهــو بحــسب قــاموس الــسرديّات لجيرالــد بــرنس  

 سـوى أنّـه   commentary والتعليـق  discriptionأكثر، ويتمّ التمييز تقليديّاً بينه وبين الوصـف   

 تقنيـات الخطـاب الأدبـيّ، أو        وبذلك يتبينّ أنّ السرد تقنيـة مـن       )٤(".كثيراً ما يتمّ دمجهما فيه    

 .طريقة من طرائقه، لها شروطها ومقوّماتها لا بدّ للأديب من أن يلتزم بها

أمّا علاقة الشعر بالسرد فهـي علاقـة وطيـدة، وقـد تنبّـه إليهـا النقـاد القـدماء مـن وقـت                     

ــر، ولعــلّ مــن أوضــح إشــاراتهم إلــى ذلــك وأقــدمها، مــا ذكــره ابــن طباطبــا العلــويّ فــي       مبكّ

 فـي  قائمـة  هـي  أشـياء  فيهـا  يقـتصّ  أن مـن  الأشـعار  تخلـو  ولـيس ": بـه عيـار الـشعر   كتا

                                                 
م، ١٩٧٢، ١محمـد محيـي الـدين، لبنـان، دار الجيـل، ط     /، ت)العمدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه    (ابن رشيق،     ) ١(

)١/٢٦١.( 
، ترجمة شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، المغرب، دار توبقـال  )الشعريّة(تزفيطان تودوروف، : ينظر    )٢(

 .٢٣م، ص١٩٩٠، ٢للنشر، ط
، الـدار البيـضاء،   )السرديّة العربيّة ـ بحث فـي البنيـة الـسردية للمـوروث الحكـائي العربـيّ       ( عبداالله إبراهيم، ) ٣(

 .٩، ص١٩٩٢، ١المركز الثقافي العربيّ، ط
، ١الــسيد إمــام، القــاهرة، ميريــت للنــشر والمعلومــات، ط   / ، ترجمــة)قــاموس الــسردياّت (جيرالــد بــرنس،   ) ٤(

 . ١٢٢م، ص٢٠٠٣
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فتـبهج   منهـا،  الـضمائر  فـي  يكمـن  مـا  وإظهـار  عنهـا،  العبـارة  فتحـسن  النفوس والعقـول، 

السامع لما يرد عليه، ممّا قد عرفه طبعه، وقبله فهمه، فيثار بذلك ما كان دفيناً، ويبرز به ما   

، )١("هم غطـاؤه، فيـتمكن مـن وجدانـه، بعـد العنـاء فـي نـشدانه                كان مكنوناً، فينكشف للف   

فلجوء الشاعر إلى تقنية السرد في عرض ما يريد التعبير عنه، ومخالفتـه مـا هـو مـألوف فـي         

خطاب الشعر يمتع بـه المتلقـي، ويـبهج الـسامع، ويحفـز القـارئ لمتابعـة مـا يقـرأ؛ إذ بـذلك                        

خطـاب الـسرديّ بأبعـاده الفكريّـة ضـمن رؤيـا            يفسح المجال أمـام المتلقـي لإعـادة إنتـاج ال          "

  )٢(".جماليةّ

 اضـطر  إذا الـشاعر  وعلـى : "وقد حاول ابن طباطبا تحديد ضوابط هذا الخطـاب، بقولـه  

 المعنى، فيبني فيه ويطرّد القول، معه له تدبيرا يسلس دبّره شعره في خبر اقتصاص إلى

 بـه  يُخلـط  الكلام من بزيادة اقتصاصه إلى يحتاج بما أن يحشى يحتمل وزنٍ على شعره

فيـه   يـستعان  مُخـدجَين لمـا   غيـر  يـسيرين  والنقـصان  الزيـادة  وتكون. نقصٍ يحذف منه أو

يقتـضيه، بـل تكـون مؤيـدة لـه،       مـا  جـنس  مـن  خارجـة  غيـر  المزيـدة  الألفـاظ  بهما، وتكـون 

 ثــمّ ضــرب مــثلاً لهــذا النــوع مــن الــشعر بقــصيدة اختارهــا         )٣("وزائــدة فــي رونقــه، وحــسنه   

 .)٥(، ثمّ علّق عليها شارحاً استيفاءها شروط هذا الخطاب الشعريّ السرديّ)٤(شىللأع

وما اشترطه ابن طباطبا في هـذا النـوع مـن الـشعر تمثّلـه كثيـر مـن الـشعراء القـدماء،              

لا يخلو شعر من سرد، ينطبق هذا الحكم على "حتّى جعل ذلك أحد الدارسين يجزم بأنّه      

فــإنّ حــضور الــسرد فــي ... مثلمــا ينطبــق علــى الأمــم الأخــرىالــشعر العربــيّ قديمــه وحديثــه، 

                                                 
عبــدالعزيز المــانع،  /، ت)عيــار الــشعر (بــن طباطبــا، أبــو الحــسن محمــد بــن أحمــد بــن طباطبــا العلــويّ،         ا ) ١(

 . ٢٠٢م، ص١٩٨٥المملكة العربية السعوديّة، الرياض، دار العلوم للطباعة والنشر،، 
جـاح  ، مجلـة جامعـة الن  "للـشاعر محمـد القيـسيّ   ) سرديّة الشعر في ديوان منمنمات أليسا(عماد الضمور،   ) ٢(

 .٥٦٧م، ص ٢٠٠٩للأبحاث والعلوم الإنسانيّة، المجلد الثالث والعشرون، 
 .٧٢/٧٣، ص)عيار الشعر(ابن طباطبا، ) ٣(
 .٧٣المرجع السابق، ص: ينظر  ) ٤(
 .٧٥المرجع السابق، ص: ينظر ) ٥(
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والحـقّ أنّ هـذا النـوع مـن     . )١("الشعر العربيّ أمر مفروغ منه، ثابت أكّدتـه الممارسـة النقديّـة         

قدر كبير من الـصعوبة، ولابـدّ أن يتطلّـب شـاعراً     "الشعر لم يكن سهلاً ميسوراً، وإنّما فيه     

ولابــدّ أن يكــون الــشاعر بحيــث .  مقــدرة القــصاصلــه أكثــر مــن مقــدرة الــشاعر وأكثــر مــن 

، ولكن ممّـا لا     )٢("يجمع ويوازن في الوقت نفسه بين المقدرة الشعريةّ والمقدرة القصصيةّ         

شكّ فيـه أنّـه حينمـا يتـوافر ذلـك فـي نـصّ شـعريّ مـا يـأتي أكثـر جمـالاً، وأعظـم تـأثيراً فـي                         

 هذا النوع من الشعر عسيراً علـى  وإن كان. المتلقي؛ لما فيه من خروج عن النمط المألوف     

القدماء لالتزامهم بقواعد الـشعر وضـوابطه فإنّـه فـي القـصيدة العربيّـة الحديثـة التـي دأبـت                  

على التمرّد والتحرّر من قيود الماضي ـ صار أيسر وأسهل، حتّى غدا يمثّل ظاهرةً شـعريةّ لا   

نا واحــدة مــن القــصائد التــي  ، وتعــدّ قــصيدة الفيتــوري التــي بــين أيــدي  )٣(تخطئهــا عــين القــارئ 

 .توافرت فيها تقنيات السرد وآلياته، وفيما يلي مقاربة لإجلاء ذلك

 

@   @   @ 

                                                 
الـشركة  ، تـونس،  )الـسرديّ فـي الـشعر العربـي الحـديث ـ فـي شـعرية القـصيدة الـسرديّة          (فتحـي النـصري،    )١(

 .٦١م، ص٢٠٠٦، ١التونسيّة للنشر وتنمية فنون الرسم لحساب مسكيلياني للنشر والتوزيع، ط
، الربـاط، منـشورات   ) محمـد الفيتـوري نموذجـاً    –النزعـة الزنجيـّة فـي الـشعر المعاصـر           (بنعيسى بوحمالة،    )٢(

  .٨٢ ص م،٢٠٠٤، ١اتحاد كتاّب المغرب، ط
السرديّ في الـشعر العربـي الحـديث ـ فـي شـعرية القـصيدة        ( النصري،    خير شاهد على ذلك دراسة فتحي)٣(

، تونس، الشركة التونسيّة للنشر وتنمية فنون الرسم لحـساب مـسكيلياني للنـشر والتوزيـع،                )السرديّة
 .م٢٠٠٦، ١ط
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 المبحث الأول
 )القصّة ( 

القــصةّ هــي حكايــة تتنــاول مجموعــة مــن الأحــداث المترابطــة التــي لهــا بدايــة ونهايــة،    

ــا علاقـــات زمنيـــة ومنطقيّـــة    ؛ وبنـــاء علـــى هـــذا  )١(وتنـــتظم فـــي وحـــدات ســـرديةّ تـــربط بينهـ

المفهوم فيمكن تناول هذا المبحث في محورين وفق المنهج الذي اتبعتـه الدراسـة، الأول        

يتعلّق بالأحداث أو الأعمال التي جـرت فـي هـذه القـصة، والثـاني يخـتصّ بالشخـصيات التـي                     

 :صنعت هذه الأحداث، وفيما يلي استعراض لذلك 

 : أولا ً ـ الأعمال 

 أو الأحــداث فــي هــذا الــنصّ وفــق الوحــدات الــسرديةّ الــدنيا التــي  يمكــن تنــاول الأعمــال

كـلّ نـصّ قابـل لأن يحلـل إلـى وحـدات             : " قـائلاً   " الـشعريةّ "أشار إليهـا تـودوروف فـي كتابـه          

ومـا يمكـن اعتمـاده مقياســاً أولاً، نميـز بـه بـين العديـد مــن البنـى النـصيةّ، إنّمـا هـو نمــط            . دنيـا 

 والحقّ أنّ القـصيدة نفـسها       )٢(،"لوحدات المشتركة الحضور  العلاقات التي تقوم بين هذه ا     

جــاءت موزّعــة فــي مقطعــات تتناســب وهــذه الوحــدات، وقــد جــاءت البنيــة الــسرديةّ فيهــا  

ــنظم          ــنّظم، ويعــرّف ال ــة، غلــب عليهــا مــا يــسّمى ببنيــة ال ــة بنيــة مركب ــه تتابعــاً  "بعامّ بكون

ا يـسم مثـل هـذه القـصص      ، وم ـ )٣("لقصص تضطلع بالبطولـة فيهـا شخـصية رئيـسة واحـدة           

وحدات سرديةّ يمكن أن يستقلّ بعضها عـن بعـض، إلا أنّ تعاقبهـا فـي                "بعامةّ أنهّا تكون  

نصّ واحدٍ ينشئ وحدة سرديةّ جديدة لها بنية مخصوصة، ولعلّ أظهر مـا تتجلّـى فيـه هـذه                

يهـا  ، فالبنية السرديةّ الكبـرى التـي تأسّـس عل         )٤("البنية القصص التاريخي أو قصص السيرة     

                                                 
 .٧١ ص م،٢٠١٠، ١، الرباط، دار الأمان، ط)تحليل النصّ السرديّ ، تقنيات ومفاهيم(محمد بوعزة، :  ينظر  )١(
 .٥٨، ترجمة شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، ص )الشعريّة( تزفيطان تودوروف،  )٢(
، نقــلاً عــن  )باللغــة الفرنــسيّة ( ، )نظريــة الأدب(، ضــمن كتــاب  )بنــاء الأقــصوصة والروايــة ( شكلوفــسكي،  )٣(

ات كليـة الآداب  ، تـونس، منـشور  )الخبـر فـي الأدب العربـي ـ دراسـة فـي الـسرديّة العربيـّة         (محمـد القاضـي،   
 .٣٦٦م، ص١٩٩٨، ١بمنوبة، ودار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 .٣٦٦، ص)الخبر(القاضي،  )٤(



 

 
 نموذجاً" مقتل السلطان تاج الدين"قصيدة  السرديّ في شعر الفيتوري١٩٢

عبدالرحمن أحمد إسماعيل كرم الدين.د

نصّ الفيتوري هي حكاية المغامرة التي تتنـاول أحـداثاً واقعيّـة لمعركـة مـشهورة، وقعـت         

، والجيـوش الفرنـسيةّ الغازيـة مـن تـشاد           )٢(، سلطان دار مـساليت    )١(بين السلطان تاج الدين   

بقيادة الكولونيل الفرنسي مول، وقد وقعت تلك المعركة فـي دروتـي التـي تقـع فـي نطـاق          

وقد جعل الـشاعر الـسلطان   . )٣(م١٩١٠ك في التاسع من نوفمبر من عام دار مساليت، وذل 

ــه ســيكون الشخــصية الرئيــسة فــي الحكايــة      ــا يــشي بأنّ تــاج الــدين محــور عتبــة الــنصّ؛ ممّ

 .كلهّا، كما يؤكّد في آنٍ أنّ البنيةّ السرديةّ في النصّ جاءت على بنية النظم

لقـصة هـو بطولـة تـاج الـدين التـي       والموضوع الذي تأسست عليـه بنيـة الـنظم فـي هـذه ا         

اســتطاع الــشاعر أن يؤســس مــن موضــوعها وحــدات ســرديةّ، تكــاد تــستقلّ كــلّ وحــدة   

منها بنفسها لولا اتصالها بالأخريات؛ لتتكامـل جميعهـا فـي نهايـة الحكايـة لبيـان البطولـة             

انـت  ولعلّ فكـرة تقـسيم الموضـوع إلـى وحـدات سـرديةّ ك      . النادرة التي تفرّد بها تاج الدين 

حاضرة في ذهن الفيتوري؛ لأنّه قسّم القصيدة نفسها إلى ثمانية مقاطع، يمثّل كلّ مقطع              

 . وحدة سرديةّ مستقلة

ففي المقطع الأول مـن الـنصّ عنـي الـشاعر بتحديـد فـضاء المعركـة، ورسـم الملامـح                      

ن العامّـــة لشخـــصية البطـــل؛ معرفّـــاً القـــارئ بـــصفاته الكريمـــة، وخلالـــه العربيّـــة النبيلـــة، مـ ــ 

شــجاعة، وشــرف، وكــرم، وعفّــة، وحمايــة جــار، وهلــمّ جــراً؛ ليقــرّر فــي نهايــة المقطــع أنّــه  

أمّــا فــي المقطــع الثــاني فقــد أخبرنــا الــسارد بقيــادة الــسلطان         . عــاش فارســاً، حتّــى مــات   

                                                 
 هــو واحــد مــن ســلاطين قبيلــة المــساليت الدارفوريّــة، كــان محبوبــاً بــين أهلــه، قتلتــه الجيــوش الفرنــسيّة     )١(

أنــا تــاج : "مفتخــراً بهــذه المعــانيم، وكــان يعــدّ مواجهــة تلــك الغــزاة جهــاداً، قــال يتغنّــى  ١٩١٠الغازيــة فــي 
، أي حتى يبين المهديّ ـ إبراهيم يحيـى   "الدين، سيفي طرين، جوادي بدين، نجاهد الكفار نمن المهدي يبن

  .٣٨٣م، ص٢٠٠٨، الخرطوم، مطبعة حصاد للطباعة والنشر، "المساليت"عبدالرحمن، 
ة ـ قبيلة إثنية تعيش في الجـزء الغربـي مـن     المساليت أو مسََرا ـ كما يسمّون أنفسهم في لغتهم الخاص  )٢(

السودان، تباينت الآراء في أصلهم، فهناك من يرجعهم إلـى أصـل نـوبيّ، وآخـر يـرجعهم إلـى أصـل ليبـيّ،                        
، )المـــساليت(إبـــراهيم يحيـــى عبـــدالرحمن،  . وثالــث ينـــسبهم إلـــى قـــريش، ورابـــع يعـــود بهـــم إلـــى تـــشاد 

 ).٨٠ـ٧٠(ص
  .٣٨٨، ص )المساليت(حمن، إبراهيم يحيى عبدالر: ينظر  )٣(
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شخصياً جيوشه، فهو يتقدّمهم للمواجهة برفقة أخيـه بحـر الـدين، ولكـن قبـل أن يـضعنا           

نا السارد ليجعلنا نعيش مع تاج الدين وجنوده حالة قاسـية مـن             إزاء هذه المواجهة يقف ب    

القلق والتـوتر بـسبب الحـرب التـي لـم يكـن مرتبّـاً لهـا، أو مرغوبـاً فيهـا، ولكـن ثمّـة ظـروف                 

فرضتها علـيهم، وهـم لهـا كـارهون؛ فمـن ثـمّ لـم يجـد تـاج الـدين مـا يعـدّ بـه العـدّة إلا حـثّ                    

 الأمــر جهــاد، يقتــضي التــسلّح بالإيمــان قبــل    جنــوده علــى رباطــة الجــأش، وتــذكيرهم بــأنّ   

ثـمّ يـأتي المقطـع الثالـث        . التسلّح بالقوّة الماديةّ الزائفـة التـي لا تعـدل شـيئاً دون قـوّة الـروح                

مشتملاً علـى وحـدة سـرديةّ ثالثـة مـستقلةّ، وهـي عـن ترجّـل تـاج الـدين ومواجهـة أعدائـه،                  

يثنـه عــن المنازلـة، علــى الـرغم مــن    مواجهـة بـين قــوتين غيـر متكــافئتين، غيـر أنّ ذلــك لـم      

وقد اشتملت هذه الوحدة على أعمال فرعيةّ . تلقيه بعض الآراء المتخاذلة المثبطة للهمم    

عديـدة، مثـل ترجّــل تـاج الــدين، ونـصح أحــد المتخـاذلين لـه، وغــضب تـاج الــدين منـه، وطــرده         

مبدئـه، وقـوة    وتوبيخه، وغيرها من الأعمال التي تكـرس فـي مجملهـا ثبـات تـاج الـدين علـى                    

 . إرادته،غير مكترثٍ للنتائج، ومآلات الأحداث

ويأتي المقطع الرابع متناولاً وحدة سردية تنقل مـشهداً آخـر مـن مـشاهد المواجهـة،                 

حيث تدفّقُ رايات العدو، وهجومه على دروتي من كلّ حدبٍ وصوبٍ، ثمّ بعد ذلـك تتابعـت            

ــا عــن ال    ــة للمعركــة، وهــي   المقــاطع الخــامس والــسادس والــسابع لتكــشف لن نتــائج الأوليّ

قتـل بعـض جيـوش      : تفوقّ تاج الدين، مستشهداً السارد على ذلـك بأعمـال مختلفـة، مثـل             

التهام سـيوف تـاج الـدين وحرابـه نيـران مـدافع الغـزاة فـي أعجوبـة                   / الغزاة، وأسر آخرين  

بدمائـه،  انهيـار قائـد الأعـداء وسـقوطه مـضطرّجاً          / نادرة حتّى جعلتـه يتغنّـى مزهـوّاً بالنـصر         

مطـاردة مـن بقـي مـنهم،        / امـتلاء الـساحات والطرقـات بجثـث القتلـى         / مكسوّاً بنياشـينه  

 .وغير ذلك من تفاصيل الأحداث التي تؤكّد انتصار تاج الدين وجنوده

ولكـــنّ الـــسارد فـــي الوحـــدة الـــسردية الأخيـــرة التـــي اشـــتمل عليهـــا المقطـــع الأخيـــر  

كـة التـي انتهـت بمقتـل تـاج الـدين، ولكـن حتّـى         يفاجئنا بنهايـة حزينـة لهـذه المعر      ) الثامن(

تكتمــل خيــوط هــذه الأحــداث، ويــستوعبها القــارئ ينقــل لنــا أعمــالاً عــدّة مترابطــة، يقــود      
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بعضها إلى بعض؛ ليرينا في آخرها البطل صريعاً، وقد تلخّصت تلك الأعمال في تحركّ تـاج                

، وبينما هو كـذلك تأتيـه بـضع         الدين وتنقلّه بين جنوده، متفقّداً قتلاهم، ومواسياً جرحاهم       

 .رصاصات صدئات، فترديه شهيداً

ــى الــرغم مــن أنّ كــلّ مقطــع مــن هــذه المقــاطع الــشعريةّ الثمانيــة مثّــل وحــدة            فعل

ــل فــي جملتهــا قــصةّ       ســرديةّ مــستقلةّ إلا أنّ بنيــة الــنظم جعلتهــا تتــرابط فيمــا بينهــا؛ لتمثّ

صية الـسلطان تـاج الـدين، وقـد جـاءت           المغامرة أو البطولة المتفرّدة التي اتصفّت بهـا شخ ـ        

هذه الوحدات السرديةّ في نسق تـدريجيّ واضـح القـسمات، ويمكـن رسـم خارطـة بيانيـةّ                

ــذ    ــال الـــسرديةّ الرئيـــسة التـــي انتظمـــت هـ ــذا  تـــصاعديةّ للأعمـ ه الوحـــدات الـــسرديةّ فـــي هـ

 :الشكل

موت 

 وشهادة

استبسال ونصر 

لقاء ومواجهة  

إرادة وإصرار   

 ة وقيادةجاهزي    

 

لقد جاءت الأعمـال فـي البنيـة الـسرديةّ بعامّـة متعاقبـة، وربطـت بـين وحـداتها علاقـة                

تراتبية واضحة؛ إذ إنّ القارئ يجـد نفـسه أمـام سلـسلة متعاقبـة مـن الأحـداث، يفـضي كـلّ              

حدثٍ منها إلى الآخر في تدرّج يتماهى مع الصراع الذي يتصاعد إثر كلّ حدث، كمـا أنّ هـذا               

تــدرّج يخــضع للمنطقيّــة الزمنيّــة؛ إذ جــاءت الأحــداث متسلــسلة تسلــسلاً زمنيّــاً،         التــدرّج 

ــا ســـابق للقـــاء والمواجهـــة، ثـــمّ جـــاءت     فـــالقلق مـــن الحـــرب وتجهيـــز الجيـــوش وقيادتهـ

ــاً، وهـــذا ســـمت الحكايـــات التـــي تتنـــاول    الأحـــداث الأخـــرى متتاليـــة زمنيّـــاً مترابطـــة منطقيـ
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ــأتي      ــة، فهــي ت ــة بعامّ ــة يتناســل بعــضها مــن      الأحــداث التاريخيّ منتظمــة فــي أحــداث متتالي

  )١(.بعض

 :ثانياً ـ الشخصيات 

تمثّل الشخصية عنصراً مهمّاً في العمل السرديّ عامةّ، وتأتي أهميّتهـا مـن أنهّـا تمثّـل                 

العنصر الحيويّ الرئيس الذي يبعث فـي الحكايـة دينامكيّـة، ويـضفي علـى عناصـرها حيويّـة                   

داث ومنتجهــا، والمتــصرف الوحيــد فــي الأمكنــة والأشــياء، كمــا وفاعليّــة؛ لأنهّــا فاعــل الأحــ

مـا الشخـصية إن   :"أنهّا تنفعل بالزمن وتتفاعل معه، ولعلّ ذلك ما جعل أحـدهم يتـساءل       

الشخـصية؟ ومـا اللوجـة أو    ) تصرّف(لم تكن محور الأعمال؟ وما العمل إن لم يكن تصوير       

 )٢("الرواية إن لم تكن وصف طباع الشخصية؟

جـاءت فـي بعـض الأعمـال     "كّد أهميةّ الشخصية في العمل السرديّ عامّـة أنهّـا       وما يؤ 

مــدار القــصة ومادّتهــا، وربّمــا أعطتهــا اســمها فــصار عالمهمــا عالمــاً واحــداً، ومــن مثــل هــذه  

الأب غوريـو، لبلـزاك، والـسيدة بوفـاري لفلـوبير، وزينـب لهيكـل،              "الأعمال يمكـن أن نـذكر       

واحـداً  " مقتل الـسلطان تـاج الـدين      "، ويمكن أن نعدّ قصيدة      )٣( ..."وإبراهيم الكاتب للمازني  

ــل نموذجــاً للقــصص الــشعريّ فــي هــذا البــاب؛       مــن هــذه النمــاذج القصــصية، أو بــالأحرى تمثّ

ويتفـاوت حـضور الشخـصية فـي     . بإعطائها الشخصية وافر العناية في المحتـوى والخطـاب    

ورســـالته، ولا يعنـــي كـــون الأجنـــاس الـــسردية مـــن جـــنس إلـــى آخـــر؛ وفـــق هويـــة الجـــنس  

الشخصية محور القصةّ، أيّاً كانت نثريةّ أو شعريةّ أنّ السارد يحشد في القصةّ شخصيات  

مختلفة؛ إذ ذلك يكون وفق طبيعة العمل السرديّ نفـسه، وغايتـه، فقـد يهـتمّ الـسارد فـي                    

بعــض الأعمــال الــسرديةّ بــذكر الشخــصيات، ويعتنــي برســم أنماطهــا، وقــد يكتفــي منهــا     

                                                 
 .٣٦٠، ص)الخبر(محمد القاضي، : ينظر  )١(
، ترجمـة عبـدالرحمن مزيـان، منـشورات وزارة الثقافـة الجزائريـة،              )مفـاهيم سـرديّة   (تزفيطان تـودوروف،     ) ٢(

 .٧٣م، ص ٢٠٠٥، ١ط
حمـد بـن سـعود    ، الريـاض، جامعـة الإمـام م   )علـم الـسرد ـ المحتـوى والخطـاب والدلالـة       (الـصادق قـسومة،    )٣(

 .١٧٨م، ص٢٠٠٩، ١الإسلاميّة، ط
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ســم ســمات الشخــصية الرئيــسة فقــط، ويــشير إلــى الأخريــات إشــارات باهتــة، كمــا هــو  بر

الحال في قصةّ الفيتوري هذه، وغيرها من القصص التـي يُعنـى فيهـا الـسارد بالأعمـال أكثـر                   

فقــصة الفيتــوري . مــن الشخــصيات؛ لإبــراز خبــر تــاريخيّ أو تجــسيد بطولــة فــي شخــصية مــا 

عنَ فيها السارد برسـم ملامـح شخـصية غيـر شخـصية             تنطبق عليها هذه الصفات؛ إذ لم يُ      

أخـي البطـل،    " بحر الـدين  "، بل لم يذكر اسم شخصية أخرى بجانبها غير اسم           "تاج الدين "

إمعانـاً فـي تنكيرهـا، ومبالغـة فـي       " عبداالله"واكتفى بالرمز للشخصية الثالثة، وهي الأخيرة ب ـ     

يهـتمّ بالشخـصيات بقـدرما اهـتم        كلّ ذلـك دليـل كـافٍ علـى أنّ الـسارد لـم               .عدم أهميّتها 

بأفعالها وأعمالها التي انتظمت الحكاية، ووجّـه تلـك الأعمـال كلهّـا لتـسليط الـضوء علـى               

 .الشخصية المحوريةّ في القصةّ، شخصية السلطان تاج الدين

ــة إلــى بقيــة         وقــد اكتفــى الــسارد لإدارة الأعمــال والأحــداث فــي القــصةّ بإشــارات عامّ

ــذكر لفظــة     الشخــصيات الأخــرى، ك  ــد الفرنــسي ب ــى القائ ــد"الإشــارة إل ــة عليــه،  " القائ للدلال

، والتعبيـر عمّــن كـان مــع   "فرســان"طلائـع، و "والإشـارة إلــى مـن كــان مـع تــاج الـدين بألفــاظ     

، وغيـر ذلـك مـن الألفـاظ التـي تـشي بـدلالات               "شـياطين "و" كفّار"و" أعداء"القائد الفرنسي ب ـ 

ــة واضــحة تكــرسّ مفهــوم الجهــاد الــذ   ي كــان ينطلــق منــه تــاج الــدين لمحاربــة هــؤلاء    دينيّ

 .الغزاة

وفي مقاربة لضبط مقوّمات الشخصيات التي عني بذكرها السارد يتبينّ أنّه اعتمد فـي    

رسم شخصية السلطان تاج الدين على مرجعيّتها التاريخيةّ المعروفة، فقد أفاد الفيتوري            

 واضــحة، فهــو قــدّم هويّــة هــذه مــن هــذه المرجعيّــة فــي صــناعة هــذه الحكايــة بعامّــة إفــادة 

الشخصية بما هو معروف عنها من بطولة وقيادة وحنكة وسياسة، وأضاف إليها جماليّـة              

الخطاب الأدبـيّ، فتـضافرت كـلّ الـسمات والأفعـال والأقـوال التـي أسـندها الـسارد إلـى تـاج                       

الدين لتظهره في صورة بطولة نادرة، فهو كريم وشـجاع وعفيـف ونبيـل ماجـد وحكـيم،       

وموفور العرض، وفيه غير ذلك من الصفات النبيلة التي لا تجعل مـن صـاحبها إلا مثـالاً نـادراً          

ــا مــن حيــث الهويــة الأساســيةّ لهــذه الشخــصية    . بــين النــاس الاســم والــسنّ الجــنس  "وأمّ
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 فقد زاوج السارد بـين الاسـم واللقـب الـسياسي عنـد تقـديم هـذه            )١("والوظيفة الاجتماعيةّ 

، وقــد حــرص الــسارد فــي خمــسة  "الــسلطان تــاج الــدين"الــنصّ، فهــي الشخــصية فــي عتبــة 

؛ عنايـةً منـه بهـذه الشخـصية، بـل      )الـسلطان (مواضع من النصّ على ذكر اللقـب الـسياسي         

كـذلك دلالـة خاصّـة لاشـتمالهما     " بحـر الـدين  "وأخيـه " تاج الدين"لعلّ السارد وجد في اسم     

؛ "الكفـار " وظّفـه فـي التعبيـر عـن الغـزاة            الـذي " الكفر"؛ ليضع ذلك مقابل     "الدين"على لفظة   

فـي خمـسة مواضـع،    " بحـر الـدين  "في ثمانية عشر موضعاً، و   " تاج الدين "فمن ثمّ كرّر اسم     

 :من ذلك

 كان السلطان يقود طلائعنا

 نحو الكفّار

 وكان هنالك بحر الدين

 وأشار إلينا تاج الدين

 انطلاقـاً مـن الأيديولوجيـة الدينيّـة     ؛"الكفـر "و" الـدين "فقد أفاد من الثنائية المتضادة بـين        

والكفـر؛ ليجعـل   ) الإسـلام (التي أراد بها تأكيد أنّ المعركة في حقيقتهـا صـراع بـين الـدين      

 . بطله في نهاية القصةّ يموت ولكنّه منتصر؛ لأنّه سقط مجاهداً وصار شهيداً

اءت محمّلـة   وتبدو هـذه النزعـة الأيديولوجيّـة الدينيّـة واضـحة مـن هـذه الأبيـات التـي ج ـ                   

بدلالات دينيةّ مكثفّة، حتّى كادت تـضعف روح الإبـداع الـذي تـوارى خلّـف هـذه الأيدلوجيـة،                 

" فقد حرص الشاعر على توظيف أغلب ألفاظ الأبيات؛ لتكريس هذه الأيديولوجيّـة، فـذكر            

ويكـاد يـشعر القـارئ أنّ الـشاعر لـم يقـصد فـي        ".تاج الدين "،  "بحر الدين "،  "الكفار"،  "طلائعنا

ذا كلّــه غيــر الإلحــاح علــى إبــراز هــذا الجانــب الإيــديولوجي الــدينيّ؛ لأنّ هــذه الأبيــات إن لــم   هــ

، "نحـو الكفّـار  : "تفهم في هذا الإطار تغدو لا قيمـة لهـا، بخاصـة عنـد الوقـوف عنـد العبـارات          

، فهي عبارات تبـدو فـي ظاهرهـا سـطحيةّ     "أشار إلينا تاج الدين   "، و "وكان هنالك بحر الدين   "

ة لها، إن لم تحمل هذا المحمل الـديني الـذي قـصد الـشاعر إبـرازه والإلحـاح عليـه فـي                       لا قيم 

                                                 
 .١٩٧، ص)علم السرد(الصادق قسومة،  ) ١(
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ــه شــهادة؛ وذلــك مــن منطلــق           ــصر؛ لأنّ ــرر فــي نهايتهــا أنّ مــوت البطــل ن ــة؛ ليب القــصةّ كامل

 .الأيدلوجية الدينيةّ بطبيعة الحال

 ذات  مـن حيـث الأعمـال والوظـائف فهـي         " تاج الدين "وأمّا مقوّمات الشخصية الرئيسة     

وظيفة فعليةّ قارة؛ وذلك لحظهّا الوافر من الأعمال، واحتكارها كثيراً من الوظائف، فهي             

، وهــي كــذلك ...التــي تقــود وتوجّــه وتواجــه وتــذكّر وتحــثّ وتترجّــل وتحــذّر وتهجــم وتقتــل

 .شخصية متعدّدة الجوانب؛ لحضورها بفاعليةّ في سائر القصةّ

إلـى الشخـصيات الأخـرى المـذكورة     " اج الـدين ت ـ"وإذا تجاوزنا هذه الشخصية الرئيـسة       

، والقائــد الفرنــسي فلــن نجــد اعتنــاءً مــن  "عبــداالله"، والمرمــوز لهــا بـــ"بحــر الــدين"فــي القــصةّ 

، ولكـن يمكـن     "تـاج الـدين   "السارد بمقوّمات هذه الشخصيات كما هو الحال في شخصية          

ب أهميّـة لا تقـلّ ـ    للغيـا "إجلاء بعض سـمات هـذه الشخـصيات ومقوّماتهـا؛ مـن منطلـق أنّ       

أو (فـي محـور معـين    ) أو أكثر(أحياناً ـ عن أهميةّ الحضور باعتبار أنّ إغفال شخصية معينة  

معينـة؛  ) دلالات(أمر غير عفوي لأنّه موظفّ ـ في القصص الجيدة على الأقل ـ لدلالـة أو    ) أكثر

اولــة اســتنتاج ولهــذا فلابــدّ مــن وضــع علامــات الغيــاب، وتــدبّر النظــام الــذي وردت فيــه ومح    

وبهذا يمكـن تفـسير غيـاب العنايـة بالشخـصيات غيـر تـاج الـدين مـن                   )١(؛"المقصود من ذلك  

ــه غيــاب مقــصود منــه تــسليط الــضوء علــى شخــصية البطــل     تــاج "أغلــب مــشاهد القــصةّ بأنّ

؛ ليذهب بسائر النجوميّة؛ ولئلا يقاسمه أحـد فـي ذلـك حتـى أخـوه بحـر الـدين نفـسه،          "الدين

 . نسي أو الآخرينبله القائد الفر

كما يمكن استشفاف بعض مقوّمات هذه الشخصيات من خلال أعمالهـا، فالواضـح             

شخصية ساكنة لم تتغير سماتها، وبسيطة مسطّحة لم تتطوّر أفعالهـا،           " بحر الدين "أنّ  

 علـى الـرغم مـن محـدوديّتها؛ إذ هـي           ،كما أنّ هذه الأفعال أيضاً لا يفعلهـا مبـادرةً مـن عنـده             

أمّـا شخـصية    ". يـا بحـر الـدين أعـده للـدرب الآخـر           " أنّـه يُنـادى ويُـؤمر وينفّـذ       :  فـي  تكاد تنحـصر  

القائــد الفرنــسي فقــد كانــت شخــصية فاعلــة فــي صــراعها مــع تــاج الــدين، وكــذا شخــصية   

                                                 
 .٢٠١، ص)علم السرد(الصادق قسومة،  ) ١(
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تمثّل عالماً شاملاً معقّداً في ثناياه تنمو قـصة معينـة           "كثيفة؛ لأنهّا الشخصية المدوّرة التي      

، وقـد بـدا هـذا التنـاقض فـي هـذه الشخـصية واضـحاً                 )١(" حـدّ التنـاقض    ذات ملامح مختلفة إلى   

حينما صوّرها السارد في مفارقة غريبة، جعلهـا فيهـا تتحـولّ مـن صـورة المقاتـل المـستبدّ                    

المزهوّ بنفسه إلى صورة الصريع الذليل الذي ينتظر رحمة عدوه، ونرجئ الحديث عن ذلـك      

 ". ة التصويريةّالمفارق"إلى أساليب الخطاب، تحت عنوان 

فتتضح هويّتها مـن غيـاب اسـمها الحقيقـي، وقـد تعمّـد الـسارد                " عبداالله"أمّا شخصية   

اسم الشخصية ربّما كان يحدّ من طاقة النصّ على الإيحاء، إلا إذا كانت          " إخفاء ذلك؛ لأنّ  

، أو ربّما قصد الـشاعر مـن اسـتخدام          )٢(،"الشخصية قد حظيت بمنزلة في الأدب مخصوصة      

ــه أراد أن    " عبــداالله"اســم  ــةٍ، أو لعلّ الرمــز إلــى أصــحاب الــرأي الآخــر والــصوت المعــارض بعامّ

يقلّل من شأنها، ويحقّر دورها المتخاذل المتمثّل في نصحها الأخرق لتاج الدين؛ لتثنيه عـن              

ــاً كــان ســبب إخفــاء الاســم الحقيقــي فــإنّ هــذه الشخــصية      الحــرب وخــوض المعركــة، أيّ

أكيد إرادة تاج الدين، ومضيّه في المواجهـة، كمـا أنّ فـي طردهـا دلالـة      لعبت دوراً مهمّاً في ت    

أمّـا مـن حيـث مقوّمـات     . على أنّ تاج الدين يتسمّ بأحادية الرأي، والفردانية في اتخـاذ القـرار   

ــدين، لــم تــنمُ أو تتطــوّر فــي        هــذه الشخــصية وصــفاتها فهــي مــسطّحة كشخــصية بحــر ال

اث والقـصة عامّـة بخروجهـا مطـرودة مـن جنـود             سماتها وأفعالها، وقد خرجت مـن الأحـد       

 .تاج الدين، وانتهى دورها وقتذاك

@   @   @ 

                                                 
 .٢٠٧، ص)علم السرد(الصادق قسومة،  ) ١(
 .٣٧٦، ص)الخبر(القاضي،  ) ٢(
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 المبحث الثاني 
 )الخطاب السردي(

إذا كانـــت القـــصةّ هـــي الحكايـــة التـــي تتنـــاول الأحـــداث وفاعليهـــا، فـــإنّ الخطـــاب هـــو   

سـة الخطـاب لـيس    الطريقة أو الكيفيةّ التي يتمّ بها هـذا التنـاول؛ فعليـه إنّ مـا يهـمّ فـي درا             

 ولا شــكّ فــي أنّ خــصوصيةّ )١ (.الأحــداث، وإنّمــا الطريقــة التــي تــتمّ بهــا روايــة تلــك الأحــداث 

الشعر وقيوده الفنية تشكّل الخطاب السرديّ الشعريّ تـشكّلاً مختلفـاً نوعـاً مـا عمّـا هـو                 

العناصـر  في الرواية، وهذا يبدو واضحاً في نصّ الفيتوري الذي بين أيدينا، ويمكن استخلاص              

، )الحوار، والوصف، والمفارقـة التـصويريةّ     (أساليب القصّ   : التي شكّلت خطابه السرديّ في    

 :والزمن والرؤية السرديةّ، وفيما يلي وقفة مستقلة مع كلّ عنصر من هذه العناصر 

 :أولاً ـ أساليب القصّ 

ــف، والمفارقـ ــ     ــارجي، والوصـ ــداخلي والخـ ــه؛ الـ ــوار بنوعيـ ــاليب الحـ ــذه الأسـ ة تـــشمل هـ

 :التصويريةّ، وفيما يلي تتبّع لهذه الأساليب في النصّ المدروس 

 :أ ــــ الحوار 

إذا كانــت الأعمــال هــي أفعــال الشخــصيات، والــصفات هــي الــسمات والأحــوال فــإنّ         

ــه صــوت الشخــصيات، وخطابهــا البــاطن مــع      الحــوار هــو أقــوال الشخــصيات، أو بــالأحرى إنّ

دخّل في ذلك الراوي؛ ولهذا فإنّ للحـوار دوراً كبيـراً       نفسها أو المباشر مع غيرها دون أن يت       

ــلاً لمــا يقــوم بــه الــسارد أو الــراوي،        ــة، يــأتي هــذا الــدور مكمّ فــي القــصة أو فــي الحكايــة بعامّ

ويتجلّــى ذلــك فــي وظــائف متعــدّدة، مــن أهمهّــا تقــديم الشخــصية واســتبطانها ومعرفــة مــا 

الـرغم مـن ذلـك كلّـه فـإنّ قيمـة            ولكـن علـى     .)٢(يعتلج في دواخلها من مشاعر وأحاسيس     

 ولهـذا فـإنّ النـصوص التـي يغلـب عليهـا طـابع الـسرد         )٣(الحوار في القصة عادة دون الـسرد؛      

                                                 
 .٧٣تحليل النصّ السرديّ، ص(محمد بوعزة، : ينظر  )١(
 .٣٩٣، ص)علم السرد المحتوى والخطاب والدلالة(، الصادق قسومة: ينظر  )٢(
 .٣٦٦المرجع السابق، ص: ينظر  )٣(
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يقلّ حضور الحوار فيها، كما هـو الحـال فـي نـصّ الفيتـوري الـذي جـاء الحـوار  فيـه ـ بنوعيـه             

 .الخارجيّ والداخليّ ـ قليلاً جدّاً

 فـي هـذا الـنصّ إلا شـاهداً واحـداً، وهـو مـا كـان بـين                    ولا نكاد نجد مـن الحـوار الخـارجيّ        

الـــسلطان تـــاج وشخـــصية ســـمّاها الـــراوي عبـــداالله، فمكوّنـــات الحـــوار فـــي هـــذا المقطـــع   

المخاطِـــب الـــذي يمثّلـــه عبـــداالله، والمخاطَـــب وهـــو الـــسلطان تـــاج الـــدين، والموضـــوع وهـــو  

الكــلام نـــصح  الحــديث عــن مواجهــة الغـــزاة، ومجالــه العقــل وحــساباته المنطـــق، ونــوع        

إقنـاع الـسلطان بالعـدول    " عبـداالله "وإرشاد، ومن الوظائف التي اضطلع بهـا الحـوار محاولـة          

 .عن منازلة العدوّ؛ لعدم تكافؤ القوة؛ ومن ثمّ حثّه على الاستسلام

ويلحظ أنّ هذا الحوار في هذا المشهد قد جاء بـارداً، ولا يـدلّ علـى تواصـل حمـيم بـين                  

عكـس حالـة مـن التنـافر والتباعـد بينهمـا أكثـر مـن حالـة التلاقـي                    طرفي الخطاب، بل ربّمـا      

والتواصـــل؛ وهـــذا مـــا يحمـــل الباحـــث علـــى التأويـــل برمزيـــة الحـــوار؛ إذ إنّـــه فـــي الحالـــة هـــذه 

غيــر موظّــف فــي إطــار علاقــات الشخــصيات، وإنّمــا فــي إطــار التعبيــر عــن المقــولات  "يكــون

ت ومـصالحها وعواطفهـا، وإنّمـا تُفهـم     والقضايا الذهنيةّ، فـلا تُفهـم منـه ظـروف الشخـصيا          

ــة قــد بــدأت فــي نــصّ الحــوار منــذ أن اختــار    )١("منــه رمــوز ذهنيــة ورؤى فلــسفيةّ   ولعــلّ الرمزيّ

لأحد طرفي الحوار، فهذا ليس اسمه الحقيقي، وإنّمـا هـو رمـز لكـلّ               " عبداالله"السارد اسم   

 يهــمّ ذلــك، وإنّمــا تهــمّ  فــالملحوظ أنّ الــسارد لــم يعبــأ كثيــراً بتحديــد اســمه؛ إذ لا  . إنــسان

ــسفة الطـــرف           ــي مقابـــل فلـ ــة، فـ ــن الحـــرب والمواجهـ ــف مـ ــسفته فـــي الموقـ ــه وفلـ فكرتـ

 ".السلطان"الآخر

كمــا تبــدو الرمزيــة فــي التعبيــر عــن الذهنيــة والرؤيــة الشخــصية واضــحة مــن بعــض            

ــا تــاج الــدين   :" عبــارات الحــوار كــذلك، كقــول عبــداالله   بــسلاح كزمانــك  @@ لــن تهــزهم ي

عبــارة تحمــل فــي طياتهــا نقــداً للــذات بمفهومهــا " كزمانــك مــسكين"بــارة ، فع"مــسكين

الواسع، قبل أن يكون نقداً لتاج الـدين، الـذات الـشرقيةّ بعامّـة مقابـل الـذات الغربيّـة؛ إذ إنّ                     

                                                 
 .٣٩٤، ص )علم السرد(الصادق قسومة،  )١(
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لا تعني هنا المعوز الفقير، وإنّما تعني في نـسق سـوداني خـالص الـساذج                " مسكين"عبارة  

لأمور، فيريـد عبـداالله أن ينبّـه تـاج الـدين إلـى حـساباته الخاطئـة                  الغبي الذي لا يحسن تقدير ا     

في اختيار الحرب؛ لأنّـه لا يـستطيع أن يتفـوقّ علـى الآلـة الحربيّـة الغربيّـة بحرابـه وأسـلحته                      

والراجح أنّ الشاعر يريد    . البدائية، وبذلك يحاول عبداالله إقناعه بالاستسلام لهذه القوات       

 وهــو التعبيــر عــن موقــف كثيــر مــن النــاس فــي انبهــارهم         بهــذه العبــارة أبعــد مــن ذلــك،    

وفي مقابل تلك الرؤية تأتي الرؤية المغايرة وهي من الطرف الآخر، وهي            . بالحضارة الغربيةّ 

رؤية السلطان، ومن معه، وتتبدّى هذه الرؤية أيضاً في عبارة مفـصليةّ فـي الـنصّ، وهـي قـول                    

الـدرب  "، فعبارة "ا بحر الدين أعده للدرب الآخر  ي@@@ وخذ الدرب الآخر  : "تاج الدين لعبداالله  

هذه موغلة في الرمزيةّ، فالشاعر لا يقصد بذلك الدرب المعـروف حقيقـة، وإنّمـا أراد      " الآخر

به درب الاستسلام والخذلان والإذعان للغرب، وغير ذلـك ممّـا يمثّـل رؤيـة تـاج الـدين ومـن                     

ديةّ، بقـدرما يؤمنـون بمبـادئهم، ويحـاربون         معه من المجاهدين الذين لا يعترفون بالقوّة الما       

 .من أجلها مهما كانت النتيجة؛ إذ إنّ  في آخر الأمر أحد أمرين؛ نصر أو شهادة

ــا الحــوار الــداخليّ   أو المونولــوج الــداخلي أو القــصّ النفــسيّ، أو تيــار الــوعي،   ) البــاطن(أمّ

مليتـين متكـاملتين،    عبارة دالة في الحقيقة علـى ع      "كلهّا مصطلحات لمفهوم واحد، فهو      

تتمثّــل أولاهمــا فــي القــصّ بمعنــى متابعــة مــا يحــدث فــي الــنفس مــن أحاســيس وخــواطر،     

وتتمثّــل ثانيتهمــا فــي تأديــة هــذا البــاطن المتخيّــل ضــمن مــادة ســرديةّ نفــسيةّ ذات أســلوب  

خطـاب بـدون ســامع، غيـر ملفـوظ، تعبّـر بوسـاطته الشخــصية       "وهـو كـذلك   . )١("مخـصوص 

ميميةّ، وأقربهـا إلـى اللاشـعور وهـي أفكـار سـابقة علـى كـلّ تنظـيم          عن أكثر مقاصـدها ص ـ   

، )٣("توجّـع الأبكـم   ) الشخـصية (ضرب من الحـوار الـصامت تتوجّـع بـه           "، وهو أيضاً    )٢("منطقيّ

وله وظائفه كغيره من الأدوات السرديةّ الأخرى، من أبرز هذه الوظـائف تعريـة الشخـصية،                

                                                 
 .٤١٢، ص)علم السرد(الصادق قسومة،   )١(
م، ١٩٩١، ترجمـة نهـاد التكرلـي، بغـداد، دار الـشؤون الثقافيـّة،               )عالم الرواية (رولان بورنوف، وريال أوئيلئة،       )٢(

 .١٦٣ص
 .٤٤٨،ص)علم السرد (الصادق قسومة،  )٣(
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ــترجاع ذ    ــرين واسـ ــع الآخـ ــا مـ ــتبطانها؛ وكـــشف علاقاتهـ ــا واسـ ــذا  )١(كرياتهـ  وذلـــك لأنّ هـ

شجن داخلـي يـنجم عـن انـشطار تعانيـه الشخـصية فـي لحظـات تأزّمهـا؛ ومـن ثـمّ                     "الحوار

 . )٢("فقد ساهم في إبراز ملامح الشخصية، وأزماتها النفسيةّ والفكريةّ

وهــذا الحــوار الــذاتي الــصامت تــارة يكــون أبلــغ فــي توصــيل الرســالة، وتحقيــق الأثــر فــي  

وي له من التصريح المباشر؛ لأنّ التعبير الصامت يحتمل تـأويلات كثيـرة، ويتـرك الـنصّ                 المر

مفتوحاً لا تحدهّ إلا قراءة المتلقي، وهذه القراءة ـ بالطبع ـ تتفاوت مـن قـارئ إلـى آخـر؛ وفـق        

ثروته اللغوية والأدبيةّ والفكرية والثقافيةّ والمرجعيات الأخرى التي قد يحتاج إليهـا لتأويـل              

ولا شكّ في أنّ لهذا الـصوت الـداخليّ دوراً كبيـراً فـي تـصعيد الأحـداث،                . هذا النصّ الصامت  

كـلّ الهـواجس والخـواطر والأفكـار المقابلـة          "وتوجيه حركة الصراع؛ لأنّه لا يكتفي بـإبراز       

لمــا يــدور فــي ظــاهرة الــشعور أو التفكيــر إنّمــا يــضيف بعــداً جديــداً مــن جهــة، ويعــين علــى     

وقــد بــدت هــذه الــسمة الــسرديةّ واضــحة فــي هــذه      . )٣("ة مــن جهــة أخــرى الحركــة الذهني ــ

 :القصيدة في موضعين، كلاهما في شخصية البطل تاج الدين، ففي الأول، يقول الشاعر
وأشــــار إلينــــا تــــاج الــــدين   

 

وأطــل بعينيــه كالحــالم   
 

ــد   ــي قلـــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــسهل الممتـــــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــــ
 

  : ثم تنهد
ــاً عنيفــاً بــين الــذات    إنّ فــي هــذه الإطلالــة التــي بــدت فــي عينــي تــاج ا     لــدين حــواراً داخليّ

والذات، إحـداهما تجـنح إلـى الـسلام، وتحـبّ العـيش فـي أمـنٍ وطمأنينـة، والأخـرى أُرغِمـت                       

على التماهي مع واقع الحـرب المفـروض عليهـا، فالإطلالـة فـي ظاهرهـا بـالعينين، غيـر أنهّـا                     

تّضح حوار الذات مع ذاتها وي. في حقيقتها إطلالة على النفس، ونافذة على باطن تاج الدين      

، فـالمرء لا يتنهّـد إلا بعـدما يتحـاور          "ثـمّ تنهّـد   : "أكثر، حينما يقول لنا الـسارد عـن تـاج الـدين             
                                                 

 ).٤٦٧ ـ  ٤٦٥(المرجع السابق، ص: ينظر  )١(
 .١١٠م، ص٢٠١٠، ١، عمان، دار الحامد، ط)البنية السرديّة في شعر الصعاليك(ضياء غني لفتة،   )٢(
م، ٢٠٠٧، دار العــودة، ، بيــروت)الــشعر العربــيّ قــضاياه وظــواهر ه الفنيــة والمعنويّــة(عــز الــدين إســماعيل،  )٣(

 .٢٩٤ص



 

 
 نموذجاً" مقتل السلطان تاج الدين"قصيدة  السرديّ في شعر الفيتوري٢٠٤

عبدالرحمن أحمد إسماعيل كرم الدين.د

حــواراً طــويلاً عنيفــاً مــع ذاتــه فــي أمــر يؤرّقهــا، وشــأن خطيــر يــشغل بالهــا؛ فهــذه التنهيــدة   

ين، وتوحي فـي آنٍ     توحي بمناجاة عنيفة، وعصف ذهنيّ قاسٍ كان يعتمل في نفس تاج الد           

بأنّ هذه الذات اختارت ما لا تحبّه؛ فمن ثم برّر لنا هذا الحـوار حـديث تـاج الـدين فـي الأبيـات                 

 . التالية عن الحرب، وما تتركه من آثار تقضي على الأخضر واليابس

أمّا الموضع الثاني للمونولوج الداخلي في النصّ ـ وهو لشخـصية تـاج الـدين نفـسه ـ فقـد        

ة عــن ذات الهــمّ الــسابق، هــمّ الحــرب، والإعــداد لخوضــها، وقــد جــاء ذلــك فــي  كــان مناجــا

 :قوله
وارتــاح بكلتــا كفيــه فــوق الحربــة    

 

ــا فـــــــي اســـــــتغراق    ورنـــــ
 

نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه
 

الفرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 

  كان الجو ثقيلا ، مسقوفا بالرهبة

فـالرنو هنـا مثـل الإطلالـة هنــاك، ومـا كـان سـبباً فـي ثقــل الجـو والرهبـة هنـا، هـو نفــسه             

سبباً في التنهيدة من قبل، وتلك كلهّا أحاديث النفس التي كانت تعتمـل داخـل تـاج    كان  

الــدين، فهــي حــوار وتفكيــر وقــرار فــي صــمت، ولكنّــه كــان واضــح الدلالــة لــدى الجنــود الــذين  

كــانوا حــول تــاج الــدين؛ فمــن ثــمّ كــان طبعيــاً أنّ يخــيّم علــيهم جــوّ الرهبــة والخــوف مــن      

 . وراءها ما تخفي من غضب وثورة وانفعالنظرات تاج الدين التي تخفي 

وبذلك يمكن القول إنّ الحوار مثّل تقنية سرديةّ مهمةّ فـي هـذا الخطـاب الـسرديّ؛ إذ                

كان بكلا نوعيه أسهم فـي رسـم ملامـح الشخـصيات، والكـشف عمّـا فـي بواطنهـا، وقـد                       

 ــ     ــر بهــا الــشاعر عــن رؤى فــسلفيةّ، وفكريّ ــة عميقــة عبّ ة بعيــدة، وشــى فــي آنٍ بأبعــاد رمزيّ

 .كفكرة الموازنة بين الشرق والغرب

 : ب ـــ الوصف 

للوصف دور كبير في تشكيل الخطاب السرديّ؛ إذ ينهض الوصـف بمـا لا يـستطيع أن         

ــه يهيــئ القــارئ لتلقــي الأعمــال       )١(يــنهض بــه الــسرد،  ــه؛ لأنّ ، بــل هــو خــادم للــسرد ومعــاون ل

                                                 
 .٢٩٨، ص )علم السرد(الصادق قسومة، : ينظر )١(



 

 
٢٠٥  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

 في هذا النصّ، فقد جاء يمثّـل أسـلوباً   والأحداث؛ ولذا كان واحداً من أبرز العناصر السردية      

ــاً مــن أســاليب الخطــاب الــسرديّ، وأســهم إســهاماً فــاعلاً فــي نقــل أعمــال الحكايــة،      مهمّ

 .ورسم ملامح الشخصيات، وبيان معالم الفضاء السرديّ، وعامةّ الأشياء في القصةّ

عن أبعاد لقد عني الشاعر عناية كبيرة بهذا الأسلوب ووظّفه توظيفاً فاعلاً للكشف          

سرديةّ مهمةّ في بنية المحتوى والخطاب ودلالاتّه، وقد بدت هذه العناية واضحة في تحديد              

إذا كـان الـسرد     "الفضاء السرديّ، ورسم الملامح العامةّ للأمكنة، فكأنّ الشاعر يدرك أنّه           

 ؛ إذ)١("يشكّل أداة الحركة الزمنية في الحكي، فإنّ الوصف هو أداة تـشكّل صـورة المكـان            

وظفّ الوصف توظيفـاً فـاعلاً اسـتطاع مـن خلالـه وضـع القـارئ مـن مطلـع الـنصّ إزاء فـضاء                         

مكانيّ واضح المعالم، وهو خيـام تـاج الـدين، ومـا يحـيط بهـا، ثـمّ يرسـم لـه صـورة مفـصّلة،                          

مفيــداً مــن إيحائيــة الــشعر وجماليــات المجــاز فيــه؛ ليظهــر المكــان يعلــوه ســحاب أحمــر لا  

أي حول خيام تاج الدين ـ مسجونة، والريح تدور دوران طاحونـة،   يمطر، والشمس هنالك ـ  

وهو في ذلك كلّه يخرج الوصف عن البساطة والسطحيةّ إلى رمزية بعيدة أراد بها التعبيـر   

عن معانٍ عميقة، فهو يريـد بـسجن الـشمس الكـشف عـن سـوء الحـال، بغيـاب الحريـة،                  

ن مـن كـلّ ناحيـة؛ لأنّ فـي الـشمس            وهيمنة المستعمر، وإحكام قبضته على ديار تـاج الـدي         

عــادة علــى الــضياء والإشــراق؛ ومــن ثــمّ فهــي رمــز للحريــة وامــتلاك المــرء إرادتــه وانطلاقــه    

كانطلاق أشعة الشمس التي تنتشر بكامـل الحريـة دون أدنـى قيـود، وكـذا قـصد الـشاعر                  

مـد عقبـاه؛ إذ     من تشبيه الرياح بطاحونة أنّ هذه الأيام حبلى بالغيبيّات التي تـشي بمـا لا يح               

 . في الطحن رمز للقضاء على الأشياء وهلاكها بعامةّ

كــان للوصــف بمجيئــه فــي مطلــع الــنصّ المــسرود دور كبيــر فــي تــشكيل الخطــاب          

مــن وظــائف الــصف المتّــصل بالخطــاب إيــراده فــي مواضــع معينــة مــن    " الــسرديّ؛ وذلــك لأنّ

                                                 
 .٨٠، ص)بنية النصّ السرديّ من منظور أدبيّ(حميد لحمداني،  )١(



 

 
 نموذجاً" مقتل السلطان تاج الدين"قصيدة  السرديّ في شعر الفيتوري٢٠٦

عبدالرحمن أحمد إسماعيل كرم الدين.د

اعتبـاره مـن اللازمـة لتحديـد        شأنها أن تسهم في بناء العمل كأن يورد الوصف في البداية ب           

 .)١("البيئة ورسم ملامح الشخصيات

وتتــضح عنايــة الــشاعر بالوصــف وإبــراز قيمتــه فــي بنــاء الخطــاب الــسرديّ أيــضاً حينمــا    

نجده قد جعل المقطع الأول كلّه فيه، حيث وزّع هـذا المقطـع بـين رسـم الفـضاء بتحديـد               

، فالـسارد وصـف   "تـاج الـدين  "ة البطـل  البيئة ـ على نحو ما مرّ ذكره ـ  ورسـم ملامـح شخـصي     

تاج الدين بصفات ضمنيةّ غير مباشرة، ولكنهّا تفهم من دلالاتها البلاغيةّ، فكنّـى مـثلاً عـن          

فروســيته وشــجاعته؛ بجعـــل جــواده عاليـــاً لا يلامــس ظهــر الأرض، وحـــسامه فــي بريقـــه       

ي صــورة وفــ. كــالبيرق الــذي يختــرق الظلمــات، فــالجواد والــسيف مــن متلازمــات الــشجاعة   

تشبيهيةّ جعلـه كالـصقر حينمـا يـنقضّ علـى فريـسته، ثـمّ رجـع إلـى التعبيـر بالكنايـة مـرّة                         

. أخرى فجعل بيته عالي الشرفات؛ ليكنّي بذلك عن شرف منزلته، وعلـو كعبـه فـي المجـد                 

وفي أوصاف ضمنية كنائية أخـرى وصـف نـاره بأنهّـا لا تخبـو، وجـاره موفـور العـرض، تعبيـراً               

ــه   ــسه، ويخــدش عرضــه، فأضــفى بــذلك       عــن كرمــه وعفّت ــه لجــاره مــن كــلّ مــا يدنّ  وحمايت

 .الشاعر على بطله أسمى قيم العروبة، وأعظم مكارم الأخلاق

وكأنّي بالشاعر من خلال هذه الملامـح العربيّـة الخالـصة التـي رسـمها بهـذه الأوصـاف          

ــا أمــام رجــل قــوي الــشكيمة، فــارس لا يــشقّ لــه غ     ــد لنــا أننّ بــار، كمــا أنّ لبطلــه أراد أن يؤكّ

الشاعر أتى بهذه الصفات كلهّا عقب الصفات القاتمة التي وصف بها المكـان؛ ليـضعنا فـي          

بداية الصراع، فنحن أمام قـوتين، تـأبى كـلّ واحـدة منهمـا أن تستـسلم للأخـرى؛ ومـن ثـمّ                       

فقد حفز الشاعر المتلقي بهذه الصفات؛ ليتابع أفعال السرد ووقائعها وتطورها فـي لهفـة               

 . لمعرفة ما سيحدثوتشوقّ

ــم صـــورة ذهنيـــة عـــن         ــد لجـــأ الـــشاعر إلـــى الوصـــف لرسـ أرض الموقعـــة ) دروتـــي(وقـ

والمواجهة، وقد ألحّ علـى وصـفها إلحاحـاً واضـحاً، حيـث كـرّر ذلـك ثـلاث مـرات فـي الـنصّ،              

ففي الأولى يصفها وصفاً ضمنيّاً، مـن خـلال الأفعـال والأعمـال التـي وقعـت فيهـا، وهـي صـلاة                       

                                                 
 .٢٥٣، ص )علم السرد المحتوى(الصادق قسومة،  )١(



 

 
٢٠٧  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

ــاً؛ إذ فيهــا صــلّى المقــاتلون مــع تــاج الــدين صــلاة      الأبطــال؛ ليــضف  ي عليهــا بــذلك معنــى روحيّ

 :الحرب، صلاة المخبتين الخاشعين المنكسرين الله؛ إذ 

 "سجدوا فوق رمال دروتي"

ــان الـــسجود   ــد مكـ ــال دروتـــي "وفـــي تحديـ ــر   " فـــوق رمـ ــة، علـــى الطهـ ــضاً دلالـــة خاصـ أيـ

وفـي الموضـع الثـاني يـصف        . المهـج والتقديس؛ فمـن ثـمّ فـإنهّم سـيذودون عنهـا بـالأرواح و             

 ": بالعطش"في رمزيةّ واضحة بــ" دروتي"

 ودروتي العطشى ما زالت 

 تحلم بمجيء السيل

ــي،        ــي دروتـ ــال فـ ــلاة الأبطـ ــبب صـ ــسابقة؛ لأنّ سـ ــع الـ ــا تتكامـــل مـ ــرة هنـ ــدو أنّ الفكـ يبـ

وإلحـاحهم بالـدعاء لهــا، هـو أنهّــا عطـشى، وفــي وصـفها بــالعطش هنـا دلالــة رمزيّـة أخــرى،        

وفـــي صـــفة ضـــمنيةّ أخـــرى يجعلهـــا تحلـــم بمجـــيء الـــسيل   . هـــي أنهّـــا تتـــوق إلـــى الحريـــة و

اســتكمالاً للفكــرة الــسابقة؛ إذ لــم يكــن الــسيل هنــا ســوى الحريــة والارتــواء منهــا، ولكــنّ  

 .الشاعر لم يشر إلى ذلك صراحة، واكتفى بالرمزية إليها

كانــت صــلاة الأبطــال فــدروتي بحاجــة إلــى الحريــة؛ لتحيــا كغيرهــا مــن الأمكنــة؛ لــذلك  

وإلحاحهم على الدعاء لها؛ آملين أن يستجيب لهم االله طلبهم، وهو النصر؛ فمن ثّم أخـذ                 

مـن دنـس الكفّـار، وهـذا مـا أفـاده التكـرار فـي المـرة                  " دروتـي "السارد يحرّضهم؛ ليطهروهـا     

 :الثالثة في النصّ 

 طاردهم بجنودك 

 عبر الفلوات

 "عبر دروتي عبر الأكمات

ــر أنّ ا ــصر؛ فبـــدت     غيـ ــة والنـ ــالمين بالحريـ ــاتلين الحـ ــة لـــم تكتمـــل للمقـ " دروتـــي"لفرحـ

ــم وجــه  :"المنتــصرة فــي هــذه المــرة متجهمــة الوجــه، يخــيم عليهــا الحــزن والكآبــة      وتجهّ

 .؛ وذلك لما أصاب بطلها من غدر وخيانة أردته قتيلاً"بالسحب وأظلم" دروتي"
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، بأفعالــه وشخــصياته هكــذا يــنهض الوصــف فــي الــنصّ بــدور فاعــل فــي خدمــة الــسرد   

وفــضاءاته وســائر أشــيائه، فالــشاعر فــي مــشهد آخــر مــن الحكايــة يــدعم الــسرد بــصفات    

تجعل القارئ يحسّ أنّه في عمق الأفعال المتصارعة، فالشاعر قبل أن ينقل لنا المواجهة              

 :بين القوتين، يصف حالة من التوتر الذي كان عليه تاج الدين
 كـــــــــــــــــــان الجـــــــــــــــــــو ثقـــــــــــــــــــيلا ،

 

 لرهبــــــــــــــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــــــــــــــسقوفا با 

 

 وبحار من عرق تجري فـوق الأذقـان   

 

 وسيوفهم المـسلولة تأكلهـا الرغبـة       

 

والخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنابكها تتوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكالنيران  
 
 

ــداث، وتـــشي بمـــستقبل       ــة مـــن الـــصفات تكـــشف عـــن تـــصاعد الأحـ ــذه مجموعـ فهـ

مــشؤوم، فــالجوّ ثقيــل بمــشاعر الهــمّ والقلــق والخــوف والرهبــة، والأبطــال تبللــت أذقانهــا    

 المصير المجهول، وسـيوفهم غـدت تتـوق إلـى القتـال، حتّـى تكـاد تقـضي                   بالعرق خوفاً من  

عليها رغبتها العارمة في القتال، وخيـل الأبطـال أصـبحت سـنابكها تتوقّـد كـالنيران تأهبّـاً                   

وفي لوحة وصفيةّ أخرى يروي السارد على لسان البطل بعض      . للمواجهة واستعداداً للقاء  

بأنهّا ستغدو حطباً إن لم تقـبض بالإيمـان، معبّـراً           الصفات التي وصف بها سيوف الفرسان       

ــة      ؛ ليحفــز "ومــا رميــت إذ رميــت ولكــنّ االله رمــى   :"الــشاعر بــذلك عــن قناعــة البطــل الدينيّ

المقــاتلين بــأنّ االله معهــم إذا اســتعانوا بــه، ويــذكّرهم فــي آنٍ بــأنّ القــوّة البــشريةّ وحــدها      

 .مهما كانت لن تنتصر إن لم يكتب لها االله النصر

ويحــاول الــسارد دائمــاً فــي الــصفات التــي ينعــت بهــا تــاج الــدين أن يكــرسّ بهــا ســمات   

البطولة، وأخـلاق الـشجعان، فهـو فـي موضـع مـن مواضـع الوصـف يجعلـه جـبلاً يترجّـل مـن                         

ــه للجبــل الطــود            ــه فــي أرض المعركــة؛ إذ هــذا مــا يُرمــز ب ــاً فــي وصــف ثبات ــل؛ إمعان فــوق جب

تكتــسي بالــصفات الكريمــة، وترتقــي بارتقــاء الأحــداث   فــصورة تــاج الــدين دائمــاً  . الــشامخ

وتطوّرها، بخلاف صـفات القائـد الفرنـسي، فهـي قـد بـدت متناقـضة فـي الـنصّ، مـن قـوّة إلـى                          

ضعف، وكبر إلى هوان، حتى خرج الوصف فيها من بساطته إلى مفارقة تصويريةّ أفردنا لها         

 .المبحث التالي من أساليب الخطاب
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 : ريّة جـ ـ المفارقة التصوي

المفارقة في جذورها البعيدة لوناً من ألوان الجدل الجماليّ والمعرفيّ، مثلهـا مثـل           "تعدّ  

ــون        ــاد والبلاغيّـ ــد انقـــسم النقـ ــدد، ولقـ ــاقض وتعـ ــدل وتنـ ــه مـــن جـ ــوي عليـ ــا تنطـ ــاة ومـ الحيـ

والأسلوبيّون وأهل البنيويةّ في الخطاب النقديّ الغربيّ والعربيّ معـا طرائـق قـدداً فـي فهـم        

رقة ورصد تقنياتها الأسلوبيةّ والنقديةّ والبنائيةّ، فمنهم من رآها طريقة أو أسلوباً من             المفا

أساليب الخطاب، تـشمل الجملـة والمفـردة والـنصّ كلّـه، ومـنهم مـن رآهـا بنيـة أصـيلة فـي                

وبغــض النظــر عــن ماهيــة  . )١("رؤيــة الحيــاة نفــسها تتجــاوز كونهــا أســلوباً للخطــاب الفنــيّ   

وب مـن أسـاليب الخطـاب، أم محتـوى ورؤيـة، فـإنّ لهـا وظيفـة قيّمـة فـي                      المفارقة أهي أسل  

إبـراز التنـاقض الـذي يكـون بـين طـرفين متقـابلين بينهمـا نـوع مـن                    "النصّ الأدبـيّ تتجلّـى فـي      

وعلــى الــرغم مــن غلبــة الواقعيــة     . ؛ إمعانــاً فــي الــسخرية والاســتهزاء بــالآخر    )٢("التنــاقض

 الحكاية بعامةّ إلا أنّ السارد في بعـض المـواطن    والتصوير شبه الحقيقي للأحداث في هذه     

استخدم تقنيات المفارقة والسخرية، وجاءت تلك فـي موضـعين بـارزين فـي الـنصّ؛ الأول          

إلى تاج الدين، فهو يقـول     ) عبداالله(منهما في النصيحة الخرقاء التي قدّمها أحد المتخاذلين         

 : في هذه النصيحة 

 والحربة مهما طالت

 لن تهزم مدفع

 لن تهزمهم يا تاج الدين

 بسلاحٍ كزمانك مسكين 

فقـد بــدا الناصـح فــي بدايـة نــصحه واقعيــاً فـي أنّ الحربــة مهمـا طالــت لـن تهــزم مــدفعاً،       

وهذه مـن حـسابات العقـل بطبيعـة الحـال، وليـست مـن حـسابات الإرادة الإلهيّـة، غيـر أنّ                    

نّ تـاج الــدين لـن يهــزم   الناصـح أخـذ يــشرح ذلـك فــي سـخرية لاذعــة وتهكّـم واضـح، مبينّــاً أ      
                                                 

): ميـــــاط كتـــــاب دفـــــيدراســـــة ،  المعاصـــــرالـــــسردي الخطـــــاب فـــــيبنيـــــة المفارقـــــة ( ،أيمـــــن تعيــــــــــــلب )١(
http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showtopic=٦٦٠٢ 

 .١٣٠م، ص ٢٠٠٢،، ٤، القاهرة، مكتبة ابن سينا، ط)عن بناء القصيدة العربية الحديثة(علي عشري زايد،  ) ٢(
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أعـــداءه بهـــذا الـــسلاح المـــسكين مـــسكنة زمانـــه، ويبـــدو أنّ الفيتـــوري فـــي هـــذه اللفظـــة    

قد بنى المعنى على إيحائيّتها في اللهجة السودانيةّ ـ كما مرّ ذكره ـ فهـي تعنـي     " مسكين"

نـى  البسيط الساذج، وليس المعوز الفقير ـ كما هو معروف في دلالتها الفصيحة ـ وفي المع  

السودانيّ تتضح السخريةّ من سذاجة تاج الدين الذي يبدو وكأنّـه يتـصرّف بـلا عقـل؛ لأنّـه لا                 

 .يحسب الفروق والمفارقات بين قوته البسيطة المتواضعة وقوّة خصمه العاتية الباطشة

ــا الموضــع الثــاني للــسخرية والمفارقــة فــي القــصيدة فقــد جــاء فــي وصــف الــسارد مــا     أمّ

 :سي في نهاية المعركةأصاب القائد الفرن

 فوق المدفع بالسيف مشيت 

 ولحقت بقائدهم فانهار

 القائد ذو الجبروت انهار

 ذو المركبة النارية والخوذات انهار

 أحنى رأساً ماتت في عينيه الرغبات

 مدّ يديه يبكي في حشرجة الأموات

 عرّى صدراً دموياً أعشب فيه العار

 هذا الصدر العاري انهار

  زانته نياشين الإكبارمن قبل لقائك

فلا شكّ في أنّ هذه المفارقة الساخرة جاءت على نقـيض الـسخرية الـسابقة تمامـاً؛           

إذ جاءت السخرية هناك مبنية على حسابات العقل التي تفيد أنّ الحربة لن تهزم مدفعاً،         

وأنّ من يظنّ غير ذلك ساذج وغبي، بينما جـاءت الـسخرية هنـا لتؤكّـد خـلاف ذلـك تمامـاً،              

ــاً،    وهــو أنّ مــن يــوهم نفــسه بقوتــه، ويعــولّ علــى ســلاحه وعتــاده فــي الحــرب هــو الغبــي حقّ

وتبدو هذه الرؤية واضـحة مـن خـلال المفارقـة التـي اسـتهلّ بهـا الـشاعر هـذه الأبيـات، فقـد             

مشى تاج الدين بالسيف فوق المدفع، وأنّى له ذلك؟ لو لم تكن قوته الحقيقيةّ في عزيمتـه              

وفـي لوحـة سـاخرة مقابلـة لهـذه اللوحـة يـصوّر لنـا الـشاعر                  . ناعته بقضيته وإيمانه بقتاله وق  
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الهــوان العظــيم الــذي أصــاب القائــد الفرنــسي، فقــد كــان مــن قبــل مــستبدّاً بقوّتــه، مزدهيــاً     

بنياشينه ومركباته النارية ومدافعه، وقـد جـاء بعدّتـه وعتـاده وصـدره ملـيء برغبـات النـصر                 

ما كان يحسبه بعقلـه تمامـاً، وهـي سـقوطه صـريعاً بـين               غير أنّ النتيجة جاءت على خلاف       

 .يدي تاج الدين البسيط عدداً وعدةً وعتاداً، ولكنّه القوي روحاً وإيماناً وعزيمةً

ولقد صـوّر لنـا الـشاعر فـي سـخرية لاذعـة المفارقـات المـضحكة فـي هـذه الشخـصية؛                

شخـصية، فرأسـها    وذلك من خلال الرسم الكاركاتيري الـذي رصـد فيـه متناقـضات هـذه ال               

الذي كانت ترفعـه كبـراً وغـروراً أحنتـه سـقوطاً وانكـساراً، وعيناهـا اللتـان كانتـا تملؤهمـا              

الرغبـات والآمــال العـراض فــي النـصر، ملأتهمــا الــدموع حـسرةً وندامــةً، ويـداها اللتــان كانتــا      

وه تلوّحان بالتهديد والوعيد لتاج الدين صارتا تمسحان دموعها، وصـدرها الـذي كـان تكـس               

ولا . النياشين والأوسمة أصبح عارياً ذا عارٍ وفضيحة؛  لمـا أصـاب صـاحبه مـن هزيمـة نكـراء                   

مرية في أنّ السخرية والمفارقة قد تعاظمـت فـي هـذا المـشهد؛ للهزيمـة التـي أصـابت قويّـاً                  

من ضعيف، ولاختلال أفق التوقّع لدى قارئ الحكاية الذي لم يكـن ليتوقّـع أن تكـون نهايـة           

 .فرنسي هكذاالقائد ال

 :ثانياً ـ الزمن

للزمن أهمية كبيرة في النصّ السرديّ؛ إذ هو واحد مـن أهـمّ العناصـر التـي يحكـم بهـا          

لا ســرد بــدون زمــن، فمــن المتعــذّر أن "علــى ســرديةّ الــنصّ ســواء أكــان نثــراً أم شــعراً؛ لأنّــه 

الٍ مـن الـسرد، فـلا    نعثر على سرد خالٍ من الزمن، وإذا جاز لنا افتراضاً أن نفكّر فـي زمـنٍ خ ـ                

ــه الإيقــاع الــذي يــنظم الأحــداث، والــشاهد    )١(؛"يمكــن أن نلغــي الــزمن مــن الــسرد    وذلــك لأنّ

فالأحـداث  . )٢(الأمين علـى مـصير شخـصيات القـصةّ، والعنـصر الفاعـل الـذي يحـركّ الـصراع                  

التــي تجــري فــي الحكايــة المــسرودة تكــون مرتبطــة ارتباطــاً لــصيقاً بــالزمن والمكــان؛ إذ لا     

                                                 
، ١، ط، بيروت، المركـز الثقـافي العربـيّ   ) الفضاء، الزمن، الشخصية–بنية الشكل الروائي (حسن بحراوي،   )١(

 .١١٧م، ص١٩٩٠
م، ١٩٨٢، القــاهرة، مكتبــة الــشباب، )بنــاء الروايــة دراســة فــي الروايــة المــصريّة (عبــدالفتاح عثمــان، : ينظــر )٢(

 .٥٤ص
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وجـود  " ث أو فعل بلا زمن أو مكان، غير أنّ الزمن يختلـف عـن المكـان فـي أنّـه لـيس لـه                  حد

، وهــذا مــا )١("مــستقلّ مثــل الشخــصية أو الأشــياء التــي تــشغل المكــان أو مظــاهر الطبيعــة   

يجعل دراسة الزمن في مثل هذه النصوص دراسة مـستقلة أمـراً صـعباً؛ لأنّـه الهيكـل الـذي            

  )٢(.يّ كلّهيُبنى عليه النصّ الحكائ

وقبل الخوض في الزمن السرديّ في هـذا الـنصّ لابـدّ مـن الإشـارة إلـى أنّ هنـاك زمنـين            

فهنـاك  ... الحكايـة مقطوعـة زمنيّـة مـرّتين     : " للحكاية، كما بينّ جيرار جنيت، حيث قـال   

ــة      ــشيء المــروي، وزمــن الحكاي ــدال   (زمــن ال ، ويمكــن التفريــق  )٣ ()"زمــن المــدلول وزمــن ال

هو المـدّة التـي اسـتغرقتها الأحـداث كمـا حـصلت فعـلاً فـي              "ضاً بأنّ زمن الحكاية     بينهما أي 

فهـو زمـن حاضـر تحديـداً يبـدأ لحظـة بـدء النطـق وينتهـي لحظـة                    "، أمّا زمن القـصّ      )٤("الواقع

  )٥(".توقفّ الشاعر

وقد كان للزمن في هذه الحكايـة بعامّـة قيمـة كبيـرة ؛ لأنهّـا عنيـت بـه ابتـداء مـن أول                      

، وهـذا  "م١٩١٠عـام  "للنصّ، عتبة التوطئة التي حدّد فيها الشاعر تاريخ المعركة، وهـو   عتبة  

كما يمكن أن نتبينّ قيمته أكثـر     . يشي بالقيمة المتعالية للزمن في هذه الحكاية الشعريةّ       

 .من خلال بعض العلامات والمفارقات الزمنيةّ التي وردت في النصّ

أمّا العلامـات الزمنيـة فتبـدو واضـحة مـن خـلال الأفعـال التـي وظّفهـا الـشاعر فـي سـرد                      

الحكاية، بخاصة الأفعال الماضية التـي حـرص الـسارد علـى التركيـز عليهـا؛ لتحقيـق طـابع                    

                                                 
ــة"بنــاء الروايــة دراســة مقارنــة فــي   (ســيزا قاســم،   )١( ، القــاهرة، الهيئــة المــصرية، دار  )نجيــب محفــوظ " ثلاثيّ

 .٣٤ م، ص١٩٨٥، ١التنوير للطباعة والنشر، ط
، )بنية السرد في النادرة ـ نوادر الأعراب في كتاب عيون الأخبار نموذجـاً  (علي محمد السيد خليفة،  :ينظر  )٢(

 .٤٩م، ص ٢٠١٠، ١الإسكندريّة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط
يئـة  محمـد معتـصم، وآخـران، المغـرب، اله    / ، ترجمـة )خطاب الحكاية، بحـث فـي المـنهج       (جيرار جنيت،    )٣(

 .٤٥م، ص١٩٩٧، ٢العامة للمطابع الأميريّة، ط
 .٨٥، ص)البنية السرديّة في شعر الصعاليك(ضياء غني لفتة،  )٤(
، القـاهرة، الهيئـة المـصريّة    )الرؤى المقنعّة ـ نحو مـنهج بنيـوي فـي دراسـة الـشعر الجـاهلي       (كمال أبوديب،  )٥(

 . ٦٠٧م، ص١٩٨٦العامّة للكتاب، 
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الـذي يفتـتح بـه     " كـان "السرد فـي الـنصّ، فنجـد مـن ذلـك فـي المقطـع الثـاني الفعـل الماضـي                      

وكـان  "ويتكّرر فـي البيـت الثـاني مباشـرة،          " لطان يقود طلائعنا  كان الس :" الشاعر المقطع   

؛ "تنهّــد"، "أطــلّ" "أشــار"ثّــم تتــوالى الأفعــال الماضــية فــي المقطــع نفــسه " هنالــك بحــر الــدين

ــسارد           ــا يلحــظ فــي توظيــف ال ــوالي الأحــداث وتواترهــا وتــسارعها فــي آنٍ، وممّ ــا ت لترصــد لن

ــا فــي الحــوار فيــأتي بالفعــل الــذي يناســب  للأفعــال الماضــية أنّــه يركّــز عليهــا عنــد ال ــ سرد، أمّ

 . الموقف، مزاوجاً في ذلك بين الماضي والمضارع والأمر

ويلحظ شيوع الأفعال الماضـية فـي الـنصّ عامـة؛ وذلـك مـا جعـل القـصيدة واحـداً مـن                       

كمـا نجـد بعـض الأفعـال المـضارعة التـي تستـشرف المـستقبل،            . نماذج السرديّ الشعريّ  

ــا  ــا إلـــى مـ " ســـيموت" ســـتؤول إليـــه الأحـــداث، حزينـــة كانـــت أم ســـعيدة، فالأفعـــال   وتنقلنـ

في المقطع الثاني تنبئ بمستقبل سيّئ ينتظر تاج الـدين ومـن معـه،       " وتشهد"،  " ستشهد"و

في المقطع الثالث، فقـد     " لن"المسبوق ب ـ" تهزم"ومثل ذلك دلالة الزمن في الفعل المضارع        

؛ ليثنــي تــاج الــدين ومــن معــه عــن    "عبــداالله"اذل تــضمنّت نبــوءة ســيئة تنبــأ بهــا ذلــك المتخ ــ  

الحرب، ولكنّه لم يفلح، غير أنّ التشاؤم الذي طغى على المستقبل الآتي تحولّ إلـى تفـاؤل           

بغــدٍ زاهٍ، ملــؤه الأنفــة والكبريــاء بالنــصر، فتــاج الــدين بقتلــه القائــد الفرنــسي وإذاقتــه العــدو      

ل ســيكون مثــالاً للأمّــة فــي معــاني طعــم الهــوان وكــأس الــذل اســتطاع أن يؤملنــا بمــستقب

 :النصر، وقيم العزّة وصفات الإباء والشموخ 

 أن تجعل موتاهم مثلاً"

 "لزمانٍ عبر زمانك آتٍ

فلا شكّ في أنّ زماننا هذا الذي نعيش فيه اليوم هو جزء من ذلـك الزمـان الـذي وصـفه             

 ".زمان آت"الراوي بأنّه

 مــن الــصراع علــى نحــو الــصراع الــذي      وقــد يتعــالق الماضــي والحاضــر، فيحــدثان نوعــاً     

 :تشهده الأحداث في النص المسرود، فمن ذلك قوله 

 إنّ الحرب اليوم شرف"
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 داسوا عزّة أرضك

 هتكوا حرمة عرضك

 "عاثوا ملء بلادك غازين

، "اليـوم "فقد حدّد الراوي فضاءين زمنيين جرت فيهما الأحداث، صـرّح بأحـدهما، وهـو               

داســوا، هتكــوا، "إيمــاءً تفــسّره الأفعــال الماضــية " أمــس" وهــو واكتفــى بالإيمــاء إلــى الآخــر،

اليـــوم (، كمـــا أنّ الـــراوي كـــشف لنـــا عـــن صـــراع زمنـــي خفـــيّ بـــين هـــذين الـــزمنين،   "عـــاثوا

، فهما وإن كانـا متجـاورين إلا أنهّمـا غيـر متـوافقين، بـل همـا متـصارعان؛ لتـصارع                      )والأمس

" أمـس "عـزّة وحريـة، وبينمـا أحـداث         تشي الأحداث بـشرف و    " اليوم"الأحداث فيهما؛ ففي    

 .كلهّا ذلّ وهوان واضطهاد، فالعلاقة بينهما متوتّرة، كما هو الحال بين الأحداث فيهما

وبصورة عامةّ لم تكن للزمن فـضاءات محـدّدة، وإشـارات واضـحة الحـدود والمعـالم ـ        

عـدم اكتـراث   إذا استثنينا الفـضاء العـام الـذي ورد فـي عتبـة التقـديم ـ ولكـن ذلـك لا يعنـي           

الـسارد بـه؛ لأنّـه قـد اهـتمّ بـه اهتمامـاً كبيـراً، وبـدا ذلـك مـن خـلال العلامـات التـي مـرّ ذكرهـا                 

نفسها أكثر مـن مـرة فـي الـنصّ، كمـا فـي عبارتـه                " زمن"وكذا من خلال إشاراته إلى لفظة       

ويــضاف إلــى ذلــك إشــارته فــي المقطــع الأول مــن  . ، التــي تكــرّرت مــرتين"هــذا زمــن الــشدّة"

، غيــر أنّ هــذه  "تتنــزّى شــوقاً منــذ ســنين : "فــي قولــه " منــذ ســنين"صّ، حينمــا ذكــر قولــه  الــن

الإشارة فيها قدر كبير من التعمـيم والإبهـام؛ إذ لا يعـرف منـذ متـى ذلـك الـشوق تحديـداً؟                       

ولكن الذي يفهم من ذلك كلّـه أنّ البحـث عـن الحريـة التـي كـان الاقتتـال كلّـه مـن أجلهـا                       

مهما يكن من أمر فإنّ فكرة الزمن حاضـرة فـي ذهـن    .  منذ زمنٍ بعيدٍ   ظلّ في وجدان الثوار   

 .الراوي، وإن لم يحدّدها تحديداً دقيقاً، وواضح المعالم والسمات

، )١("أشـكال التنـافر بـين ترتيـب القـصة وترتيـب الحكايـة             "أمّا المفارقـات الزمنيـة، فهـي        

ء بتقـديم حـدث علـى آخـر،       زمن السرد ترتيب أحداث القصة، سـوا      "وتتحقّق عندما يخالف    

                                                 
 .٤٧، ص ) الحكاية، بحث في المنهجخطاب( جيرار جنيت، )١(
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ــى    )١("أو اســترجاع حــدثٍ، أو اســتباق حــدثٍ قبــل وقوعــه     ــة عل ، ولا تقتــصر المفارقــة الزمني

 ولكـن   )٢(.تقنيتي الاستباق والاسترجاع وحدهما، وإنّما هي مصطلح عامّ وأشمل من ذلـك           

اق يكـون  والاسـتب . ممّا لا شكّ فيه أنّ هاتين التقنيتين همـا أبـرز عناصـر المفارقـات الزمنيّـة               

علــى شــكل حلــمٍ منبــئٍ أو نبــوءة أو افتراضــات   "، وقــد يكــون )٣(بــذكر حــدثٍ لاحــقٍ مقــدّماً 

 أمّـا الاسـترجاع فيكـون بـذكر حـدث سـابقٍ            )٤(".صحيحة أو غير صحيحة بصدد المستقبل     

، ولكليهما قيمـة سـرديةّ كبيـرة فـي الـنصّ، فالاسـترجاع قـد يكـشف عـن ماضـي               )٥(مؤخّراً

لحكايــة، أو يــسدّ ثغــرة فــي الــنصّ القصــصيّ كــأن يــذكّر بأحــداث عنــصر مهــمّ مــن عناصــر ا

ماضية سابقة للـسرد، أو يعـين الـسارد علـى عقـد موازنـة بـين ماضـي شخـصياته وحاضـرها؛               

ــاً كــان هــذا التغيّــر    وهــذه الموازنــة بــين الحاضــر والمــستقبل  )٦(.لبيــان مــا أصــابها مــن تغيّــر أيّ

قيمـة هـاتين التقنيتـين بعامّـة أنهّمـا تحفـزان            كما يضاف إلى    . نفسها قد يحقّقها الاستباق   

المروي له لمتابعة أحداث الحكاية؛ إذ هـذه القفـزات الزمنيـة يـصحبها قفـز خيـالي ونفـسي                    

 .وفكري داخل المروي له

وقد توافرت في نصّ الفيتوري المفارقة الزمنية بنوعيها؛ الاسترجاع والاسـتباق، ففـي        

ــدأ القــصة بحــدث ينبغــي     ه فــي آخــر الأحــداث، وهــو مــوت    أن يكــون ترتيب ــالمقطــع الأول تب

 :البطل

  يا فارس

 ! حتى مات

                                                 
 .٨٨، ص )تحليل النصّ السرديّ(محمد بوعزة،  )١(
 .٥١، ص)خطاب الحكاية، بحث في المنهج(جيرار جنيت، :  ينظر)٢(
 .٥١المصدر السابق، ص :  ينظر )٣(
ب، ، ترجمـة إبـراهيم الخطي ـ     )نظرية المنهج الشكليّ، نصوص الشكلانيين الروس     (الشكلانيّون الروس،    )٤(

 .١٨٩م، ص ١٩٨٢بيروت، مؤسسة الأبحاث العربيّة والشركة المغربيّة للناشرين المتحدين، 
 .٥١، ص)خطاب الحكاية، بحث في المنهج(جيرار جنيت، :  ينظر )٥(
، تــونس، الــدار  )مــدخل إلــى نظريــة القــصّة ـ تحلــيلاً وتطبيقــاً         (ســمير المرزوقــي، وجميــل شــاكر،    : ينظــر )٦(

 .٨٣، ٨٢م، ص١٩٨٥التونسيّة للنشر، 
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فالسارد يتحدّث حديثاً استباقيّاً عمّا سيحدث لتاج الـدين مـن بعـد، وهـو موتـه، دون أن           

يذكر لنا كيفيةّ ذلك، ثم يعـود القهقـرى؛ ليـسرد لنـا أحـداث الحكايـة مفـصّلة مـن بـدايتها،                       

ن كيفيّـة المـوت؛ ليـأتي الإفـصاح فـي موقعـه الطبعـيّ مـن          وعندما يبلـغ نهايتهـا يفـصح لنـا ع ـ         

 :الأحداث، حيث يقول في آخر الحكاية 
ــدين   ــاج الـــــــــــــ ــساقط تـــــــــــــ  وتـــــــــــــ

 

ــع    ــارس أن يرجـ ــو الفـ  لـــم يقـ

 

 لبكــــــــــــــاء الــــــــــــــشعب عليــــــــــــــه  

 

 فرصاصـــات خمـــس صـــدئات 

 

 تسكن في عينيه

نفعـال  فبهذه التقنية السرديةّ استطاع الشاعر أن يحقّق فينا أثراً قويّـاً، وهـو عمـق الا            

بقتل البطل الذي كان بـدمٍ بـاردٍ غيلـة وغـدراً، فهـو لـم يقتـل بـسلاحٍ فاتـكٍ فتكـه بأعدائـه،                           

وإنّمــا قتــل بخمــس رصاصــات فقــط، وكــنّ رصاصــات صــدئات، لا يكــاد يكــون فيهــا بــارود،       

وكأنّما في ذلك احتقار آخـر لهـؤلاء القتلـة الـذين لـم يفلحـوا مواجهـة تـاج الـدين مواجهـة                         

وكمـا  . م يقتلوه بهذه الرصاصات الصدئات التي لا قيمة لها، وإنّما قتلـه أجلـه       الأبطال، فهم ل  

مـرّ ذكـره ـ أنّ أهميـة الاســتباق تكمـن فـي أنّ الـسارد يــشدّنا إلـى قـراءة الأحـداث ومتابعــة            

الحكاية في لهفة وتشوقّ لمعرفة كيفيةّ وقوع الحدث الـذي أشـار إليـه، أو يجعلنـا نترقّـب                

ولكن ممّا هو واضح أنّ السارد لا يستبق ذكر        . ن أحداث مستقبليةّ  هذا الحدث فيما يأتي م    

أي حدث، وإنّما يستبق الأحداث التي تثير فضول المتلقي وتشدهّ لمعرفة كيفيّـة وقوعهـا،            

على نحو ما فعل حينما ذكر موت البطـل، أو حينمـا يـروي لنـا تـشاؤم البطـل بـالزمن الآتـي،                        

 الآن؛ للمـوت المحقّـق الـذي سـيملأ الوديـان بجثـث              الذي سيـشهد حزنـاً أكثـر ممّـا هـو عليـه            

 : القتلى
 هــــــذا زمــــــن الــــــشدة يــــــا إخــــــواني

 

 هــــــــــــذا زمــــــــــــن لأحــــــــــــزان 

 

 ســــــــــــــــيموت كثيــــــــــــــــر منــــــــــــــــا  

 

ــان   ــذى الوديـــ  وستـــــشهد هـــ
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 بعد حزنا لم تشهده من قبل ولا من

وقد جـاءت مفارقـة الاسـترجاع قبـل الأبيـات التـي فيهـا اسـتباق بـذكر حـدث المـوت،                       

ع الـــسارد بعـــض الأفعـــال الكريمـــة التـــي كـــان يقـــوم بهـــا البطـــل،   وذلـــك حينمـــا اســـترج

 :والصفات الفاضلة التي تحلّى بها في حياته من قبل
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

 

 سرج جوادك ليس يلامس ظهـر لأرض       

 

 وحسامك مثل البيـرق يختـرق الظلمـات       

 

ــارس   ــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مثـــــــــــــل الـــــــــــــصقر إذا مـــــــــــــا نقـــــــــــــض   
 

بيتـــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــالي الـــــــــــــــــــشرفات 
 

ــو   ــارك لا تخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــسود. . نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  العرض وجارك موفور

فقد أسهمت تقنية الاسترجاع هنا في إعطاء المروي لـه إضـاءة مهمّـة عـن شخـصية                  

البطل تاج الدين الذي تحلّى بصفات البطولة العربية الخالصة من شجاعة، وشرف، وكرم،      

وعفةّ، وحماية جار وغير ذلك؛ وقد مهّد الـشاعر بكـلّ ذلـك؛ ليقـرّر فـي نهايـة المقطـع أنّـه                     

 ".  مات"وهكذا ظلّ حتّى " فارس"

 :وقد لا تكون مفارقة الاسترجاع واضحة في الأبيات السابقة وضوحها في قوله 

  لكفار    كان السلطان يقود طلائعنا

 وكان هنالك بحر الدين

ــي يتلقّــى بهــا القــارئ مفارقــة الاســترجاع، وهــي          ــا الأدوات الت ــشاعر هن إذ اســتخدم ال

ى هــذا الــسرد الاســترجاعيّ هــي صــيغة الأفعــال الدالــة علــى المؤشــرات اللــسانيةّ الدالــة علــ"

، فقد أخـذنا الـشاعر بهـذه المفارقـة الزمنيّـة إلـى جـوّ الأحـداث               )١("زمن الماضي كنت، كانت   

التــي اســترجعها إلينــا؛ لنعــيش أجــواء المعركــة، ونــشهد بطولــة الــسلطان، ومــن معــه مــن  

بــي بعامّــة تأســره الحكايــة بــصيغة     المقــاتلين، وقــد أفلــح الــشاعر بــذلك؛ لأنّ القــارئ العر     

 .، وتحفزه لمتابعة الأحداث التي تسرد بهذا الأسلوب)كان يا ما كان(الماضي 
                                                 

 .٨٨، ص)تحليل النصّ السرديّ ، تقنيات ومفاهيم(محمد بوعزة،  )١(
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تقنية الاسترجاع مهمـة علـى مـستوى إضـاءة الـنصّ الأدبـيّ،              "ولا عجب في ذلك؛ إذ إنّ       

ــراوي المهــيمن والعــالم بكــلّ شــيء        ولاســيما فــي النــصوص الــسرديةّ، وهــي تقــوم علــى ال

 وبـصورة عامّـة فـإنّ    )١(".كّم في بناء النصّ، فلا يغفـل عـن جانـب مـن جوانبـه العامّـة         والمتح

ــة جــاءت ذات         ــسارد فــي تحقيــق المفارقــات الزمنيّ ــسرديةّ التــي اســتخدمها ال ــات ال التقنيّ

وظيفة فاعلة في الحكاية؛ ممّا ترك أثـراً واضـحاً فـي تلقـي أحـداثها، المـسترجع ذكرهـا أو                     

ــه علــى توظيــف هــذه        ولعــلّ ســبب ذل ــ . المــستبق ــي أعانت ــة الفيتــوري الت ك يعــود إلــى موهب

المفارقات في ترتيب أحداث الحكاية على النحـو الـذي يجعـل الحكايـة مـؤثّرة فـي نفـوس                    

 . المتلقين

 :ثالثاً ـ الرؤية السرديّة 
ــسارد القــصةّ        ــي يعــرض بهــا ال ــة الت ــسرديةّ الكيفيّ ــة ال ــل الرؤي ، ويــصطلح عليهــا   )٢(تمثّ

يكــون عنــدما تــرد المــادة مــن خــلال رؤيــة شخــصية معينــة ووفــق وجهــة            "بــالتبئير، وهــو 

الأبحــاث وتتعــدّد التــصوّرات حــول الرؤيــة الــسرديةّ، كمــا أنهّــا تتطــوّر    "وتختلــف . )٣("نظرهــا

ــه، وهــذا مــا جعــل البحــث فــي مفهــوم الرؤيــة الــسرديةّ        ســواء بتوســيع المفهــوم أو تعديل

من الأسهل والأفضل في تحليـل النـصوص الـسرديةّ    ؛ ولذلك ف)٤("مفتوحاً ومتطوّراً ومتغيّراً 

 الذي حصر الرؤية السرديةّ في ثلاثة أنـواع، وهـي الرؤيـة مـن الخلـف                 )٥(اتبّاع منهج تودوروف  

 .  )٦(، والرؤية من الخارج)الراوي المصاحب(، والرؤية مع )الراوي العليم(

ي فقد جاءت مـن وجهـة       أمّا الرؤية السرديةّ التي عُرِضت بها الأحداث في نصّ الفيتور         

عبـر ضـمير المـتكلّم أنـا ـ تُ ـ       "نظر الراوي المشارك أو المصاحب، وتكون هذه الرؤية عادة 
                                                 

 .٩٣، ص)البنية السرديّة في شعر الصعاليك(ضياء غني لفتة،  )١(
، ترجمــة الحــسين ســحبان وفــؤاد صــفا، ضــمن كتــاب طرائــق    )مقــولات الــسرد الأدبــيّ (تــودوروف، : ينظــر )٢(

 . ٦١م، ص١٩٩٢، ١ت اتحاد كتاب المغرب، طتحليل السرد الأدبيّ، المغرب، منشورا
 .٢٨٢ص ،)علم السرد ـ المحتوى والخطاب والدلالة(الصادق قسومة،  )٣(
 .٧٦، ص) تقنيات ومفاهيم–تحليل النصّ (محمد بوعزّة،  )٤(
 .٧٦المرجع السابق، ص: ينظر )٥(
 .٥٨، ص)مقولات السرد الأدبيّ(تودوروف، : ينظر )٦(
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يكـون مـصاحباً للشخـصية      "، وهذا الراوي بمعنى المصاحب عند تودوروف؛ لأنّ الـسارد           )١("نا

ــداث    ــة بـــصيرورة الأحـ ــا المعرفـ ــادل معهـ ــراو )٢("أو الشخـــصيات التـــي يتبـ ــذا الـ ي ، ويحتـــل هـ

المرتبة الثانية بعد ضمير الغائـب فـي الفنـون الـسرديةّ مـن حيـث          ) "المشارك أو المصاحب  (

، وقــد يــستخدم الــراوي المــشارك أيــضاً ضــمير الغائــب، ويــروي الأحــداث كأنّــه لا )٣("الأهميّــة

 )٤(علاقة له بها، ولكن شرط ذلك أن تكون معرفة الراوي بقدر معرفة الشخصية الروائيـة              

قــلّ، وعندئــذ يكــون هــذا التحــولّ مــن راوٍ مــشارك إلــى راوٍ آخــر أشــبه باللعبــة       لا أكثــر ولا أ

الــسرديةّ التــي تحــاول أن تُــوهم بواقعيــة أحــداث الحكايــة؛ بتعــدد الأصــوات الــذي لــم يكــن   

كـلّ سـرد هـو ـ بطبعـه ـ مـصوغ ضـمنيّاً بـضمير المـتكلّم ولـو            "موجوداً أصلاً فـي الواقـع؛ إذ إنّ   

 .)٥("بصيغة الجمع الأكاديميةّ

ــة فـــي نـــصّ       ــاً علـــى معظـــم الحكايـ ــراوي المـــشارك أو المـــصاحب مهيمنـ ــدا الـ ــد بـ وقـ

في أكثر من موضع في الـنصّ، مـن ذلـك مـا جـاء فـي        " نا"الفيتوري؛ إذ تردّد ضمير المتكلمين      

وأشـار إلينـا    : "، ومنـه فـي قولـه      "كـان الـسلطان يقـود طلائعنـا       : "أول مشهد للصراع، في قولـه     

 .الذي تكرّر مرتين" ومضى يقول لنا ":، وفي قوله"تاج الدين

ولــم يكــن ذلــك وحــده مــا أضــفى عنــصر المــشاركة علــى الــراوي، وإنّمــا هنــاك بعــض      

الأساليب الإنشائيةّ والتراكيـب اللغويّـة التـي تـوهم المتلقّـي بـأنّ الـراوي لـم يكـن إلا واحـداً                 

لأمـر واسـتخدام   النـداء وا : من الذين صنعوا أحداث هذه الحكاية، فمن أبرز تلك الأسـاليب        

ضمير المخاطب، فهذه الأساليب تقتضي المصاحبة والمـشاركة، فالنـداء يقتـضي أن يَمثُْـل       

المنادَى أمام المنادِي، والأمر يقتضي أن يكون المأمور إزاء الآمر، والمخاطبة تلزم أن يكون   

فين، أو  المخاطَب أمام المخاطِب؛ لأنّ هذه أصـوات لا تقـوم إلا بالتواصـل والاتـصال بـين طـر                  

                                                 
 .٦٥٩م، ص٢٠١٠، ١، الرياض، النادي الأدبي، ط)لسرد الحكائي في الشعر العربي المعاصرا(   فايزة الحربي، )١(
 .٨٠ص ،)مقولات السرد الأدبيّ(تودوروف،  )٢(
 .٦٥٩، ص)السرد الحكائي في الشعر العربي المعاصر(فايزة الحربي،  )٣(
 .٧٩، ص) تقنيات ومفاهيم–تحليل النصّ (محمد بوعزّة، : ينظر )٤(
 .٢٥٥، ص )خطاب الحكاية، بحث في المنهج(جنيت، جيرار  )٥(
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بافتراض ذلك وفق معطيات معينة، وهنـا تتحقّـق المـشاركة بـين الـراوي وأطـراف القـصة            

الأخــرى، بخاصــة البطــل الــذي كــان يوجّــه إلــى الــراوي ومــن معــه نداءاتــه المتكــرّرة وأوامــره   

 .المختلفة، وخطابه المباشر المتضمنّ ضمير المخاطَب

طـل الحكايـة فـي مـواطن متعـدّدة مـن       لقد استخدم السارد تقنية النداء الموجّـه إلـى ب       

عـشر  " يـا فـارس   "وقـد تكـرّر     " يا فـارس، يـا تـاج الـدين، يـا مـولاي الـسلطان              :" النصّ، من ذلك    

عـشراً أيـضاً، أمّـا الأمـر فكـان فـي مواضـع          " يا تـاج الـدين    "مرات في النصّ، وكذا تردّد النداء بـ        

 اكتظّ النصّ عامّـة بـضمائر   عديدة من النصّ، وكذا كان الخطاب الموجّه إلى البطل، حيث        

فـالأمر فـي المقطـع الرابـع     . ، حتى لا يكاد يخلو مقطع أو بيت منهـا       "الكاف، والتاء "الخطاب  

ــد أنّ " اضــرب.. اضــرب .. يــا تــاج الــدين، اضــرب  .. اضــرب .. اضــرب:" مــن الــنصّ المــسرود   يؤكّ

يض القويّـة،   السارد نسي موقعه من الأحداث التـي ذاب فيهـا، وصـار وسـطها، فنبـرة التحـر                 

خمس مرّات، يجعل المتلقي يظنّ أنّ الـسارد        " اضرب"والانفعال المتمثّل في تكرار الفعل      

كان إزاء تاج الـدين وقـت المعركـة والقتـال، ولكـنّ الواقـع خـلاف ذلـك، فالـشعور بـالثورة                        

وحـــده هـــو الـــذي اســـتدعى هـــذا الأســـلوب ذا الإيقـــاع المناســـب للـــذات الثـــائرة؛ لأنّ الفعـــل  

، وهـذه التفعيلـة تناسـب    "فعلـن "المخبونة " المتدارك"جاء على وزن تفعيلة النصّ    ) اضرب(

 .  )١(روح الثورة والرفض؛ لخفّتها التي تناسب الهتاف والصياح

ولعــلّ الفيتــوريّ أراد باختيــاره الــراوي المــشارك لــسرده أن يقاســم البطــل بطولاتــه        

 يكون واحداً من صنّاعها، فلمّـا فاتـه   الخالدة، فهي بطولات تشرف امرأً ثائراً كالفيتوري أن   

نيل ذلك حقيقةً، أراد أن ينال منها إبداعاً وفنّاً، أو هكذا استطاع الفيتوري أن يقنـع القـارئ                

أنّه واحد من أولئك الأبطـال؛ وذلـك لأنّ ذاتـه الـساردة ذابـت مـع الـنصّ المـسرود، فلـم يعـد                         

فــي متابعــة الــسارد، ومــا يــروي مــن  المتلقــي يــذكر مــن المؤلّــف؟ وإنّمــا انــصب جــلّ اهتمامــه  

مـن  "حكايات وأحـداث، وهـذا ملمـح مـن أبـرز ملامـح الأنـا الـسرديةّ أو ضـمير المـتكلّم الـذي                      

                                                 
، القـاهرة، دار قبـاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع،      )شعر الفيتـوري المحتـوى والفـنّ   (عبدالفتاح الشطيّ، :  ينظر ) ١(

 . ١٦٦م، ص ٢٠٠١
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السارد، فغالباً ما ينسى القارئ المؤلفّ، الـذي يتحـولّ          / سماته ذوبان النصّ السرديّ بالناصّ    

 )١(."إلى مجرّد شخصية من شخصيات القصّ

وراء ضمير الغائب الذي يستخدمه فـي بعـض   " أناه"فاء ذاته أو وقد يعمد السارد إلى إخ 

المــواطن مــن الــسرد إلا أنّ ذلــك ـ كمــا مــرّ ذكــره ـ مجــرّد لعبــة ســرديةّ يريــد منهــا الــراوي            

المشارك إضفاء طابع الصدق على حكايته، أو كسر الرتابة وطرد الملل الذي قد يـدبّ إلـى                 

يعمــل علـــى إبـــراز  "كمــا أنّ تعـــدد الـــرواة  . القــارئ؛ نـــسبة لـــسرد الأحــداث بأســـلوب واحـــد  

الجوانب المختلفة للحقيقة، ويكسر حدّة السلطة المطلقة التي يحتكرهـا الـراوي المفـرد         

  فاختلاف الـضمير مـن مـتكلّم إلـى غائـب؛ لا يـؤثّر فـي مظهـر الرؤيـة          )٢("المهيمن على القصّ  

اوي، وزاوية الرؤية الـسرديةّ،  ؛ فمن ثمّ لا يغيّر ذلك شيئاً في صفة الر        )٣(المصاحبة في السرد  

وإنّما يظلّ الـراوي هـو هـو، والرؤيـة الـسرديةّ هـي هـي، ويبقـى المنظـور الـذي مـن خلالـه تنقـل                  

 . الأحداث واحداً مع اختلاف الضمائر

 :ومن أمثلة ذلك في نصّ الفيتوري الأبيات الأخيرة من المقطع الثاني التي يقول فيها 

 وترجّل تاج الدين

 ن فوق جبلجبل مزهواً م

 وترجّل تاج الدين

 وحواليه عشرة آلاف رجل

 الله معه" دروتي"سجدوا فوق رمال 

فعلــى الــرغم مــن أنّ الــسارد يبــدو بعيــداً عــن الأحــداث؛ وذلــك مــن خــلال اســتخدامه       

وحواليــه ألــف "الــذي لا يــشمله بدلالتــه الظــاهرة، وكــذا مــن خــلال الوصــف    " ســجدوا"الفعــل 

د ليس واحداً من هؤلاء الرجال، غير أنّه من حيث الرؤية           وهو وصف يوحي بأنّ السار    " رجل

                                                 
 . ٦٦٠، ص)السرد الحكائيّ( فايزة الحربي، ) ١(
م، ١٩٩٦لقــاهرة، دار النــشر للجامعــات، الطبعــة الثانيــة، ، ا)الــراوي والــنصّ االقصــصيّ(عبــدالرحيم الكــرديّ، ) ٢(

 .١٤٠ص
 .٤٨ ، ص)بنية النصّ السرديّ من منظور أدبيّ(حميد لحمداني، :  ينظر)٣(
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المهيمنة على النصّ هـو واحـد مـنهم؛ وذلـك لاتحـاد الرؤيـة الـسرديةّ، ووحـدة المنظـور فـي                      

 .النصّ المسرود كلّه؛ إذ جاء منظوراً من رؤية الراوي المشارك والمصاحب

 

@   @   @ 
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 :خاتمة 
أسلوبياً، وإطاراً فنيّاً استطاع من خلالـه التعبيـر عـن    لقد اتّخذ الفيتوري من السرد قالباً    

موهبته الشعريةّ أولاً، بأنّـه قـادر علـى تقـديم أفكـاره ورؤاه فـي أسـلوب مـاتعٍ يـشدّ القـارئ،                        

ويأخذ بتلابيبه ويجعله أسـيراً لهـذه الحكايـة المتكاملـة التـي بـدأت بحيـاة البطـل، وانتهـت                     

مقتل السلطان تاج "لقد جاءت قصيدة  . لأحداثبموته، وبين الحياة والممات سلسلة من ا      

حكاية مشتملة على تقنيـات سـرديةّ شـتى، وظّفهـا الـشاعر توظيفـاً إبـداعياً مميّـزاً                  " الدين

من خلالها استطاع أن يحقّق بعضاً من أهدافه المألوفة في شعره عامةّ، وهي الثـورة علـى                 

م أفريقيـــا، واستـــشراف الإنــسان الأبـــيض الظـــالم المـــستعبد المـــستبدّ، واســـتنهاض هم ـــ

وقد جاء النصّ محمّـلاً بطاقـات عاليـة         . المستقبل الواعد بالحرية والأمن والسلام والعدالة     

من هذه المعاني الإنسانيةّ العميقة، فعلـى الـرغم مـن أنّـه يـصوّر أحـداثاً تاريخيّـة واقعيّـة إلا                      

 ــ         ستقبل أنّ جماليـــات الـــشعر وتقنيـــات الـــسرد حوّلـــت الماضـــي إلـــى حاضـــرٍ معـــيش، ومـ

 . يُستشرف بآمال عراضٍ وأحلام جميلة

لقد وظفّ الشاعر تقنيـات سـردية مختلفـة للتعبيـر عـن تلـك الـرؤى والأفكـار، وحـاول                 

الباحث مقاربة هذا التوظيف مقاربة إنشائيةّ، ووزّع دراسته فـي مبحثـين كبيـرين بحـسب                

؛ همـا الأعمـال   منهج تودوروف؛ تنـاول فـي المبحـث الأول القـصةّ، وتـوزّع ذلـك فـي عنـصرين              

، والشخصيات، وتناول في المبحث الثاني الخطاب، وتوزّع في ثلاثة عناصر، وهـي         )الأحداث(

وقـد تبـينّ للباحـث مـن خـلال هـذه المقاربـة أن القـصةّ                 . أساليب الخطـاب، والـزمن والرؤيـة      : 

كلهّــا انتظمــت فــي وحــدة ســرديةّ كبــرى ربطــت بــين عناصــرها أو وحــداتها الجزئيــة بينــة      

تـاج  ( إذ إنّ الحكاية في عامّتها تدور حـول شخـصية واحـدة، وهـي شخـصية البطـل                  النظم؛

وقــد توزّعــت القــصيدة فــي ثمانيــة مقــاطع، وكــاد يمثّــل كــلّ مقطــعٍ وحــدة ســرديةّ   ). الــدين

ــرى، وقــد جــاءت           ــولا أنّ هــذه الوحــدات انتظمــت بعامــةٍ فــي وحــدة ســرديةّ كب مــستقلةّ، ل

يةّ، ومترابطة بعلاقات تراتبيّـة واضـحة؛ إذ جـاءت      الأحداث موزّعة في هذه الوحدات السرد     
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مرتبة ترتيباً منطقيّاً، فكلّ حدث يفـضي إلـى آخـر، حتـى النهايـة التـي أسـدلت سـتار الحـرب                       

 .بقتل البطل

أمّا الشخصيات فلم تنل حظّاً وافراً ـ إذا استثنينا شخصية تاج الدين التي كانت محور  

صيات الأخـرى يرجـع إلـى هويـة الـنصّ؛ إذ هـدف       الحكاية كلهّا ـ  ولعلّ ضعف حـضور الشخ ـ  

الشاعر من النصّ كلّه تسليط الضوء على الخبر التـاريخي أكثـر مـن عنايتـه بالشخـصيات،                  

فكان الهدف هو إبـراز الأعمـال والأحـداث والأفعـال وتـسليطها علـى البطـل، بغـض النظـر           

لنصّ إلا أنهّـا أدّت     ولكن على الرغم من قلةّ الشخصيات في هذا ا        . عن الفاعلين وهوياتهم  

تحمل رمزيّـة عميقـة، وهـي       " عبداالله"دوراً تقنياً مهمّاً، فعلى سبيل المثال جاءت شخصية         

الرمز إلى الرأي الآخـر والـصوت المعـارض، وكـان حـضورها ضـرورياً؛ لإبـراز جانـب مهـمّ فـي                       

وكـذا  . ائجشخصية البطل، وهو فردانيته فـي اتخـاذ الـرأي، وثباتـه علـى مبادئـه أيّـاً كانـت النت ـ                    

عني الـسارد بـإبراز شخـصية القائـد الفرنـسي بنياشـينه وكـلّ صـلفه وجبروتـه؛ ليجعلـه فـي                       

آخـر المـشهد يخــرّ صـريعاً، وتتحـول تلــك القـوّة كلهّـا إلــى ضـعف وخـور وهــوانٍ، وفـي ذلــك          

 أيضاً رمزيةّ أخرى، مفادها أنّ القوّة وحدها لا تهزم، فلا بـدّ مـن التـزوّد بالإيمـان، فقـوّة الـروح                      

أعظم من قوّة المادّة؛ ليخلص من ذلك الفيتوري بدرس مستفاد يقدّمه للشرق؛ لئلا ينبهـر                

بقــوّة الغــرب؛ إذ تلــك قــوّة كرتونيّــة زائفــة، كقــوة ذلــك القائــد، فــسرعان مــا تتلاشــى أمــام  

 .أصحاب العزيمة والإرادة، كتاج الدين وجماعته

حوريّـة فـي الحكايـة كلهّـا،       أمّا شخصية السلطان تاج الدين التي كانت الشخصية الم        

فقــد حظيــت برصــيد وافــر مــن عنايــة الــسارد، فقــد كانــت تمثــل الشخــصية القــارة؛ لحظهّــا  

الــوافر مــن الأعمــال، واحتكارهــا كثيــراً مــن الوظــائف، ودوران شخــصيات القــصةّ وأفعالهــا  

ــا حولهــا، وتقاطعهــا معهــا فــي كثيــر مــن العلاقــات      وقــد عنــي الــشاعر برســم هــذه    . كلهّ

ــه        الشخــصية ــدين يترجــل  مزهــواً  كالجبــل، ويواجــه بحربت ــالغ فــي ذلــك، فجعــل تــاج ال  وب

مدفعاً، حتّى كادت تتحولّ هذه الشخـصية إلـى شخـصيةّ رمزيّـة أو أسـطوريةّ، فهـي تقاتـل                    

بالمستحيل، وتنتصر بالإرادة، متحديةً في ذلك الغرب بكلّ قوّتهـا وعـدّتها وعتادهـا؛ ليبـينّ      
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لنـصر لـيس بـالقوّة، وإنّمـا بالإيمـان والعزيمـة، وتتجلّـى الرمزيـة                الشاعر بذلك مرة أخرى أنّ ا     

لكـنّ أحـداً لـم يـر     "في تاج الدين حينما يصوّره السارد لحظة سقوطه، وهو ممسك بالرايـة    

ــه تــسقط مــن كفيــه   ، فــذلك يجعــل القــارئ يــدرك أنّ الخطــاب لــيس عــن شخــصية      "رايت

أجلها، وتبقى ما بقيت الحياة؛ فلـذلك       معينة، وإنّما هو عن المبادئ التي يموت أصحابها من          

كثيراً ما كان يأخذنا الفيتوري إلى المـستقبل؛ لنـرى بطـولات تـاج الـدين قـد آتـت أكلهـا بمـا                        

 . كان يقاتل من أجله

أمّــا أســاليب القــصّ فقــد حاولــت الدراســة حــصرها فــي ثلاثــة، وهــي الحــوار بنوعيــه؛            

ففــي الحــوار كــشفت الدراســة عــن   الخــارجي والــداخلي، والوصــف والمفارقــة التــصويريةّ،   

غياب هذا المشهد إلا في موضع واحـد، وفـسّرت ذلـك بغلبـة الطـابع الـسرديّ علـى القـصةّ                      

ــه أدّى وظيفــة مهمــة فــي تــصعيد الأحــداث،      ــة الحــوار إلا أنّ ــة، ولكــن علــى الــرغم مــن قلّ عامّ

عظيمة التـي  مع تاج الدين مهمّاً للغضبة ال" عبداالله"وتوجيه حركة الصراع، فقد كان حوار   

غضبها تاج الدين، وكانـت تلـك الغـضبة مهمّـة أيـضاً لتبليـغ رسـالة تهديـد إلـى كـلّ مرجـفٍ                      

ـ كما تبطنّ هذا الحوار رؤى فلسفيةّ وفكريةّ خلاصتها أنّ الماديةّ       "عبداالله"ومتخاذلٍ أمثال   

مكنـة  أمّا الوصف فقد شكّل تقنية مهمةّ فـي رسـم الفـضاء عامّـة، والأ    . الغربيةّ لا قيمة لها   

خاصة، فمن مطلع النصّ يضع السارد القارئ وسط خيام تاج الـدين التـي تحفهّـا المخـاطر                  

ــراً عــن ذلــك برمزيــة الــشمس المــسجونة للتّــوق إلــى الحريــة،    مــن كــلّ ناحيــةٍ وصــوبٍ، معبّ

ثـمّ يـنهض   . والريح التي تدور كطاحونة كناية عن المخاطر المحدقة بتاج الدين ومـن معـه           

أرض الموقعـة،   " دروتـي "اصلة فـي بيـان المكانـة الـسامقة التـي تتفـرد بهـا                الوصف بأدوار متو  

التي يتكرّر وصفها في أكثـر مـن موضـع فـي الـنصّ، مـضفياً عليهـا الـشاعر هالـة مـن الطّهـر                           

وكـذا أسـهم الوصـف إسـهاماً       . والتقديس؛ لتبرير التضحيات الجسام التي بذلت من أجلها       

ة تـاج الـدين، فقـد عبّـر الـشاعر عـن شـجاعته             كبيراً فـي رسـم ملامـح البطولـة فـي شخـصي            

وكرمه وعفّتـه وشـرفه وحمايتـه جيرانـه، وغيرهـا مـن صـفاته النبيلـة التـي خـصهّا بـالمقطع                   

الأول كاملاً؛ ليجعـل ذلـك مـدخلاً منطقيّـاً للبطولـة النـادرة التـي قـدّمها تـاج الـدين، وتوزّعـت                 
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قات التصويريةّ فقـد تركـت ميـزة        أمّا المفار . مشاهد تلك البطولة في بقية مقاطع القصيدة      

سرديةًّ خاصةّ في الحكاية؛ إذ التنـاقض الـذي رصـده الـشاعر فـي شخـصية القائـد الفرنـسيّ          

حقّق سخرية لاذعة أسهمت إسهاماً كبيراً في كـشف كنـه هـذه الشخـصية المتناقـضة                 

 التي بـدت قويـة فـي ظاهرهـا، ولكنهّـا فـي حقيقتهـا ضـعيفة بالغـة الـضعف والخـور، وكأنّمـا                   

 .قصد الشاعر بذلك جعلها رمزية للماديةّ الغربيةّ عامةّ

أمّــا الــزمن فقــد اكتــسى أهميّــة خاصّــة فــي الحكايــة ابتــداء مــن عتبــة المطلــع التــي             

اشتملت على تحديد دقيق لزمان المعركة، ثمّ أخذ الـسارد بعـد ذلـك يـستعين بالعلاقـات                  

ر من الماضية خاصّة؛ ليحيل القارئ الزمنيةّ المتوافرة في الأفعال الماضية والمضارعة، وأكث      

إلى زمان المعركة ويضعه وسط أحداثها، كما تمكّـن الـشاعر مـن نـسج مفارقـات زمنيـة            

مؤثّرة في النصّ باسترجاع الأحداث واستباقها؛ ليضفي عليها نوعاً من الحيويّـة؛ فمـن ثـمّ                

تّى يتفاعل مـع    اختلف زمن السرد عن زمن الحكاية، موظفّاً السارد ذلك لحفز المتلقي؛ ح           

 .أحداث حكايته

أمّــا فــي الرؤيــة الــسرديةّ فقــد تقمّــص الــشاعر فــي ســرد الأحــداث شخــصيةّ الــراوي            

المشارك أو المصاحب، حتى يكاد يتوهم القارئ أنّ السارد واحد من جنود الـسلطان تـاج      

الدين، وبدا ذلك من خلال توظيف بعض الأساليب التي تقتضي أن يكـون الـسارد مـشاركاً              

يات الحكايــة فــي الأحــداث، كأســاليب الخطــاب والنــداء والأمــر، وعلــى الــرغم مــن    شخــص

جنوح الـسارد إلـى تعـدّد الـرواة فـي الحكايـة إلا أنّ الـراوي المـشارك ظـلّ هـو الطـاغي علـى                       

 .الرؤية السرديةّ عامةّ

وقد جاء نصّ الفيتوري في أغلب أحواله محقّقاً السمة السرديةّ حتى في لغته التي لم         

لغة شعريةّ محضة، بل انضافت إليها سمة السرد التي تقـضي بـأن يكـون لكـلّ شـيء        تأت  

، فالـشاعر قـد اسـتخدم اللغـة الـشعريةّ وفـق مـا           )١(وظيفته في النصّ كمـا قـال رولان بـارت         

                                                 
، ترجمــة منــذر عياشــي، حلــب، مركــز الإنمــاء   )مــدخل إلــى التحليــل البنيــوي للقــصص (رولان بــارت، : ينظــر )١(

 .٤٠م، ص ١٩٩٣، ١الحضاري للدراسات والنشر، ط



 

 
٢٢٧  العربيةمجلة العلوم 
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يخــدم بــه الحكايــة، مــن خــلال ســرد الأحــداث، ورســم ملامــح الشخــصية أو بنــاء الخطــاب   

 خــصوصية الــشعر بمجازاتـه وإيقاعاتــه الخاصّــة؛  الـسرديّ بمختلــف عناصــره، دون أن يغفـل  

وبهــذا يمكــن أن يعــدّ الفيتــوري واحــداً مــن الــشعراء الــذين اســتطاعوا أن يوظّفــوا تقنيــات   

الــسرد بجــدارة فــي صــناعة القــصيدة الحديثــة، وقــد جــاءت هــذه القــصيدة خيــر شــاهدٍ علــى  

صائد بدراســة ذلــك، وهــي نمــوذج لقــصائد عديــدة فــي دواوينــه، ويمكــن أن تــنهض تلــك الق ــ 

 .علميةّ مستقلة تتناول السردي الشعريّ في شعر الفيتوري عامةّ
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 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

 المصادر والمراجع
 :أولاً ـ المصادر 

 : محمد مفتاح الفيتوري

 .م١٩٩٨، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب،الطبعة الرابعة، "اذكريني يا أفريقيا"الأعمال الشعريّة  -١

 :ثانياً ـ المراجع 

 رآن الكريمالق -١

 : إبراهيم يحيى عبدالرحمن

 .م٢٠٠٨، الخرطوم، مطبعة حصاد للطباعة والنشر، "المساليت " -٢

 :أيمن تعيـــــــلب

ــر، دراســـــــــة فـــــــــي كتـــــــــاب دميـــــــــاط     ( -٣ ــة فـــــــــي الخطـــــــــاب الـــــــــسردي المعاصـــــــ ، )بنيـــــــــة المفارقـــــــ

http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showtopic=٦٦٠٢ 

 : بنعيسى بوحمالة

، الربــاط، منــشورات اتحــاد كتّــاب  " محمــد الفيتــوري نموذجــاً– الزنجيّــة فــي الــشعر المعاصــر  النزعــة" -٤

 .م٢٠٠٤، ١المغرب، ط

 :تزيفتان تودوروف 

، ترجمة شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، المغرب، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية،             "الشعريّة " -٥

 .م١٩٩٠

منــشورات وزارة الثقافــة الجزائريــة، الطبعــة الأولــى،  ، ترجمــة عبــدالرحمن مزيــان، )مفــاهيم ســرديّة( -٦

 .م٢٠٠٥

، ترجمــة الحــسين ســحبان وفــؤاد صــفا، ضــمن كتــاب طرائــق تحليــل الــسرد  "مقــولات الــسرد الأدبــيّ" -٧

 .م١٩٩٢الأدبيّ، المغرب، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الطبعة الأولى، 

 :جيرار جنيت
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ن، المغــرب، الهيئــة العامــة يد معتــصم، وآخــرامحمــ/ ، ترجمــة"خطــاب الحكايــة، بحــث فــي المــنهج " -٨

 .م١٩٩٧للمطابع الأميريّة، الطبعة الثانية، 

 :جيرالد برنس

ــى،      / ، ترجمــة)قــاموس الــسردياّت ( -٩ الــسيد إمــام، القــاهرة، ميريــت للنــشر والمعلومــات، الطبعــة الأول

 م،٢٠٠٣

 :حسن بحرواي

لمركـــز الثقـــافي العربـــيّ، الطبعـــة  ، بيـــروت، ا) الفـــضاء، الـــزمن، الشخـــصية –بنيـــة الـــشكل الروائـــي   ( -١٠

 م١٩٩٠الأولى،

 :حميد لحمداني

، بيــروت، المركــز الثقــافي العربــيّ للطباعــة والنــشر والتوزيــع،  "بنيــة الــنصّ الــسرديّ مــن منظــور أدبــيّ  " -١١

 .م١٩٩٣الطبعة الثانية، 

 :ابن رشيق

بعـــة الأولـــى، محمـــد محيـــي الـــدين، لبنـــان، دار الجيـــل، الط/، ت"العمـــدة فـــي محاســـن الـــشعر وآدابـــه " -١٢

 . م١٩٧٢

 :رولان بارت

ــاء الحـــضاري    )مـــدخل إلـــى التحليـــل البنيـــوي للقـــصص   ( -١٣ ــز الإنمـ ــي، حلـــب، مركـ ــة منـــذر عياشـ ، ترجمـ

 .م١٩٩٣للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 

 :رولان بورنوف

 .م١٩٩١، ترجمة نهاد التكرلي، بغداد، دار الشؤون الثقافيّة، "عالم الرواية" وريال أوئيلئة، -١٤

 :شري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمالزمخ

عادل عبدالموجود، وعلي معوّض، الريـاض، مكتبـة العبيكـان، الطبعـة الأولـى،              / ، تحقيق )الكشاّف ( -١٥

 .م١٩٩٨

 :سمير سعيد حجازي
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 .م٢٠٠١، القاهرة، الآفاق العربيّة، )قاموس مصطلحات النقد الأدبيّ المعاصر ( -١٦

 :سمير المرزوقي، وجميل شاكر

 .م١٩٨٥، تونس، الدار التونسيّة للنشر، "لى نظرية القصّة ـ تحليلاً وتطبيقاًمدخل إ" -١٧

 :سيزا قاسم

نجيب محفوظ، القاهرة، الهيئة المصرية، دار التنوير للطباعـة         " ثلاثيّة"بناء الرواية دراسة مقارنة في       " -١٨

 .م١٩٨٥والنشر، الطبعة الأولى، 

 :الصادق بن الناعس قسومة

،الرياض، جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلاميّة، الطبعـة     "حتوى والخطاب والدلالةعلم السرد ـ الم  "-١٩

 .م٢٠٠٩الأولى، 

 :الشكلانيّون الروس

، ترجمة إبراهيم الخطيب، بيـروت، مؤسـسة   "نظرية المنهج الشكليّ، نصوص الشكلانيين الروس " -٢٠

 .م١٩٨٢الأبحاث العربيّة والشركة المغربيّة للناشرين المتحدين، 

 :ء غني لفتةضيا

 .م٢٠٠٩، عماّن، دار الحامد، "البنية السرديّة في شعر الصعاليك " -٢١

 :ابن طباطبا، أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلويّ

عبــدالعزيز المــانع، المملكــة العربيــة الــسعوديّة، الريــاض، دار العلــوم للطباعــة        /، ت"عيــار الــشعر  " -٢٢

 .م١٩٨٥والنشر،، 

 :عبدالرحيم الكرديّ

 .م١٩٩٦، القاهرة، دار النشر للجامعات، الطبعة الثانية، "راوي والنصّ القصصيال " -٢٣

 :عبدالفتاح الشطّي

 .م٢٠٠١، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، "شعر الفيتوري المحتوى والفنّ" -٢٤

 :عبدالفتاح عثمان

 .م١٩٨٢، القاهرة، مكتبة الشباب، "بناء الرواية دراسة في الرواية المصريّة" -٢٥
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 :عبداالله إبراهيم

ــيّ          " -٢٦ ــة ـ بحــث فــي البنيــة الــسردية للمــوروث الحكــائي العرب ــدار البيــضاء، المركــز   "الــسرديّة العربيّ ، ال

 .م١٩٩٢الثقافي العربيّ، الطبعة الأولى، 

 :عبده بدوي

 م١٩٨١، الكويت، عالم المعرفة، الطبعة الأولى، )الشعر في السودان ( -٢٧

 :عزّ الدين إسماعيل

 .م٢٠٠٧، بيروت، دار العودة، "لعربيّ قضاياه وظواهره  الفنية والمعنويّةالشعر ا " -٢٨

 :علي عشري زايد

 .م٢٠٠٢، القاهرة، مكتبة ابن سينا، الطبعة الرابعة،، "عن بناء القصيدة العربية الحديثة " -٢٩

 :علي محمد السيد خليفة

، الإسـكندريّة، دار الوفـاء   "جـاً بنية الـسرد فـي النـادرة ـ نـوادر الأعـراب فـي كتـاب عيـون الأخبـار نموذ           " -٣٠

 .م٢٠١٠لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

 :عماد الضمور

، مجلـة جامعـة النجـاح للأبحـاث      "للشاعر محمد القيـسيّ   " منمنمات أليسا "سرديّة الشعر في ديوان      " -٣١

 .م٢٠٠٩والعلوم الإنسانيّة، المجلد الثالث والعشرون، 
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٢٣٣  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 
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 نموذجاً" مقتل السلطان تاج الدين"قصيدة  السرديّ في شعر الفيتوري٢٣٤

عبدالرحمن أحمد إسماعيل كرم الدين.د

 )١(النصّ المدروس
 "مقتل السلطان تاج الدين"قصيدة 

بطل شعبي قاد نضال قبائـل المـساليت المـشهورة فـي غـرب الـسودان، ضـدّ القـوات          "

 "م١٩١٠وسقط شهيداً في معركة النصر عام.. الفرنسيةّ الغازية
  ـ١   ـ 

 ق الأفق الغربي سحاب حمر لم يمطرفو
 والشمس هنالك مسجونة

 تتنزّى شوقا منذ سنين
 والريح تدور طاحونة

 حول خيامك يا تاج الدين
@  @   @ 
 يا فارس

 سرج جوادك ليس يلامس ظهر لأرض
 وحسامك مثل البيرق يخترق الظلمات

 يا فارس
 مثل الصقر إذا ما نقضّ
 بيتُك عالي الشرفات

 لا تسود . .نارك لا تخبو 
 وجارك موفور لعرض
 !يا فارس حتى مات

 
  ـ٢ـ 

 كان السلطان يقود طلائعنا
 نحو الكفار

 وكان هنالك بحر الدين
 وأشار إلينا تاج الدين
 وأطل بعينيه كالحالم

                                                 
، القــــاهرة، الهيئــــة المــــصرية "اذكرينــــي يــــا أفريقيــــا"محمــــد مفتــــاح الفيتــــوري، الأعمــــال الــــشعريّة : ينظـــر  )١(

 ). ٣٥٩ـ ٣٤٧(م، ص ١٩٩٨للكتاب،الطبعة الرابعة 



 

 
٢٣٥  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

 في قلب السهل الممتد
   :ثم تنهد 

 الحرب الملعونة"
 الملعونة يا ويل الحرب

 أكلت حتى الشوك المسود
 اً لم ينهدلم تُبقِ جدار

   يقول لنا ومضي السلطان"
   : ولبحر الدين
 الأحزان هذا زمن

 سيموت كثير منا
 وستشهد هذي الوديان

 بعد حزنا لم تشهده من قبل ولا من
@   @   @ 

 وارتاح بكلتا كفيه فوق الحربة
 ورنا في استغراق

 الفرسان نحو وجوه
 كان الجو ثقيلا، مسقوفا بالرهبة

 الأذقان وقوبحار من عرق تجري ف
 وسيوفهم المسلولة تأكلها الرغبة

 كالنيران والخيل سنابكها تتوقد
 ومضى السلطان يقول لنا

    : ولبحر الدين
 أخواني ـ هذا زمن الشدة يا

 فسيوف الفرسان المقبوضة بالأيدي
 بالإيمان تغدو حطبا ما لم نقبضها

 والسيف القاطع في كفّ الفارس
 كالفارس يحلم بلقاء الفرسان

@@   @    
 وترجّل تاج الدين

 جبلٌ يترجّل مزهواً من فوق جبلْ
 وترجّل بحر الدين

 وحواليه شرة آلاف رجل



 

 
 نموذجاً" مقتل السلطان تاج الدين"قصيدة  السرديّ في شعر الفيتوري٢٣٦

عبدالرحمن أحمد إسماعيل كرم الدين.د

 الله معه" دروتي"سجدوا فوق رمال 
 وأطلّتْ كلّ عيون الطير المندفعة

 في هجرتها من أقصى الغرب لتاج الدين
 فعلى أفق الوادي الغائم
 تمتدُّ رؤوس وعمائم

 وبيارق يشبهن حمائم
  ارتجفت أفواج الطيرثمّ

 المرتفعة وراء السحب
   ـ يا تاج الدين

  ـ٣ـ 
 فارجع...  الأعداء أمامك -

 وقذائف حمر. . لهب 
 وخوذات تلمع

 والحربة مهما طالت

 لن تهزم مدفع
 لن تهزمهم يا تاج الدين

 بسلاح كزمانك مسكين
 وكعاصفة سوداء تلفت تاج الدين

 تلفت تاج الدين في سخط الجبارين
 طلّ على وجه القائلوأ

 كانت شفتاه رعوداً وزلازل
 كانت كلمات السلطان

 سلاسل
  يا ويلك لو لم تك ضيفي يا عبداالله-

 شفتيك ما أقبح ما حركّتَ به
 شفتيك ما أقبح ما حركّتَ به

 ما أبشع ما منيت به عينيك
 ...عار ما قلت 

 إليك وعار أن نستمع
 فاثنِ زمام جوادك
 وخذ الدرب الآخر

 الآخر  الدين أعده للدربيا بحر



 

 
٢٣٧  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

 
  ـ٤ ـ

 وتدفّقت الرايات
 وغطّى الأفق صهيل الخيل

 العطشى ما زالت" دروتي "و

 تحلم بمجيء السيل

 المحجوبة وتحدّر من خلف الوديان
 ومدافع سبع منصوبة. . علم قانٍ 

 وحرائق وضجيج شياطين
 هاهم قدموا يا تاج الدين

 فانشر دقات طبولك ملء الغاب
 فر ، وبالنابحاربهم بالظ
 طوبى للفارس

 إن الحرب اليوم شرف
 طوبى للفارس

 إنّ الموت اليوم شرف
 داسوا عزّة أرضك

 هتكوا حرمة عِرضك
 عاثوا ملء لادك غازين
 غرباء الأوجه سفّاكين

 يا تاج الدين. . اضرب . . فاضرب 
 اضرب.. اضرب . . ضرب 

 
  ـ٥ ـ

 يا مولاي السلطان
 سلام االله عليك

 طروحونقتلى أعدائك م

 لدى قدميك

 أسرى مغلولون وخدّام بين يديك
 أنت أكلت نيران مدافعهم نيرانك

 بالسيف وبالحربة



 

 
 نموذجاً" مقتل السلطان تاج الدين"قصيدة  السرديّ في شعر الفيتوري٢٣٨

عبدالرحمن أحمد إسماعيل كرم الدين.د

 وبإيمانك قاتلت
 يا فارس تسحق أعداءك

 أنّى قبلت
 حين استبقوا نحوك
 باسم بلادك ناديت

 "لن يحجبني عن حبك شيء"
 "إنك ملء دماي وعيني"

 "يا دار مساليت أنا حي
   
  ـ٦  ـ

 جفل قائدهموهجمتَ فأ

 وانشقّ ستار

 كان ستار رصاص

 كان ستاراً من نار

 نصبوه في وجهك صفّين
 بالعين كي لا ترى قائدهم

 لكنّك يا فارس أقدمت
 فوق المدفع بالسيف مشيت

 ولحقت بقائدهم فانهار
 القائد ذو الجبروت انهار

 ذو المركبة النارية والخوذات انهار
 أحنى رأسا ماتت في عينيه الرغبات

  يديه يبكي في حشرجة الأمواتمدّ
 عرّى صدراً دموياً أعشب فيه العار

 هذا الصدر العاري المنهار
 الإكبار من قبل لقائك زانته نياشين

 لكنك يا فارس آليت
 أن لا تهب الكافر صفحك
 أن تسقي من دمه رمحك
 أن تصلبهم عبر الفلوات
 أن تجعل موتاهم مثلاً



 

 
٢٣٩  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣العدد الخامس  والعشرون شوال 

 لزمان عبر زمانك آت
 

  ـ٧ ـ
 اية غرقت رأس القائد في الدمتحت الر

 ...أرخى عينيه في رعب 

 ثم استسلم

 سلمت كفّك يا تاج الدين
 فاقضِ على أحلام الباقين

 صاروا بعد القائد
 قطعانَ غنم

 طارِدْهم بجنودك
 عبر الفلوات

 عبر الأكمات" دروتي" عبر
 قتلاك من الأعداء قد ملؤوا الساحات

 والقائد ملقى في الطرقات
  تاج الدينسلمت كفك يا

   
  ـ٨ ـ

 لكنّ الشمس المسجونة

 والريح الحبلى الملعونة

 ما زالت مثل الطاحونة

 تجري حول خيامك... تجري 

 تجري من خلفك وأمامك
 يا تاج الدين -
 يا تاج الدين -

 ما زال عداتك مختبئين
 يتزاحم في بطء نحو جبينك

 يا فارس خذ حذرك
 من طعنات طعينك
 يا فارس خذ حذرك

  تتحركليتك لا
 فبنادقهم لا زالت راكضة إثرك



 

 
 نموذجاً" مقتل السلطان تاج الدين"قصيدة  السرديّ في شعر الفيتوري٢٤٠

عبدالرحمن أحمد إسماعيل كرم الدين.د

 أترى تثقب رأسك
 أترى تثقب صدرك
 يا فارس خذ حذرك

 ليتك لا تتحركّ
 وتحركّ تاج الدين
 كانت عيناه حينئذ
 تقفان على جَرْحاه
 والرايةُ في عينيه
 قد لطّخها الدم
 وأتتْ ريح خريف

 تتراكض خلف خطاه
 بالسحب وأظلم"  دروتي"وتجهّم وجه 

 رصاصاتوأتتْ بضع 
 خجلاتٍ مضطربات
 أقبلن من الظلمات
 فرأينا تاج الدين

 يبدو وكأنْ قد مات
 يا تاج الدين سلمتْ
 مزقّ أستار الصمت
 عُدْ من وديان الموت
 أو تذهب حتى أنت
 وتساقط تاج الدين

 لم يقوَ الفارس أن يرجع
 لبكاء الشعب عليه

 فرصاصات خمس صدئات
 تسكنُ في عينيه

 لكن أحدا لم ير رايته
 تسقط من كفيه

 م١٩٦٤الجنينة ـ دار مساليت، مارس 
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